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المقدمة 


ظاهرة انتشار الصورة الفاجرةء والكلمة الداعرة. 


وظاهرة الانفلاش الأخلاقي» وموجة الإباحية في مجتمعاتنا. 


ءَِ 


افك إلى :فلك امعان الأنشى: إلى درحة جملا مادة إعلائية ان 
الصحف والمجلات» وعلى الشاشتين الكبيرة والصغيرة بشكل مقرّز 
للنفس الفاضلة . 

وخطورة انخداعها بأسطورة المساواة مع الرجل» وأسطوانة تحرير 
المرأة» وأبواق دعاة الإباحية بالقول والعمل» الذين ينفذون عن قَصْد أو 
وبخاصة عالمنا العربي والإسلامي» والقضاء على ما تبقّى من قِيّم؛ 
وروابط أسنرية: وعلاقات إنسانية واجتماعية . 

من أجل كل ذلك» ومن أجل رسم صورة صادقة لِما يراد ببناتي 
وأخواتي المسلمات». وكشف الغطاء عن السم الذي يداف لهن في 
العسل . 

ولكي يعينَ موقعهن في منطق الإسلام» وموقف هذا الدين الحنيف 
منهنّء فيَعْدْن إلى كتف حِصّنه» وواحة أمنه. وسط هذه الصحراء 
الجدباء القاحلة التي لا أمل فيها بحياة كريمة وبحدٌ أدنى من طمأنينة 
واستقرار. علّهن يتمسّكن بمبادئه السامية» فتعود إليهنّ كراماتهنٌ 
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المهدورة في ظل جاهليّة ظالمة مُسِفَّةء ويخرجن من ظلام بغيض» 
ومرعبء إلى نور ينبثق من مِشكاة إلهية #يكاد ريثا بض وَلَو لز كَمْسَسَةُ 
كلا وُدُ عل وُزْ يدك لَلَهُ بور س ينلد وَتَْرِيث قله لقتل بِنَاينُ آنه 
يكل شَنْءٍ علي3742 . 

من أجل كل ذلك» كتبت هذه الصفحاتء التي تتمحور حول 
المرأة في عصرناء وموقف الإسلام منهاء صوّرت فيها بصدق وحرص» 
ما صار إليه حال نسائنا اليوم» نتيجة انسياقهنَ وراء الدعوات الهذّامة 
والشعارات المضذلة» التي يسوّقها ويرفعها شياطين الأرضء ليبعدوهنٌ 
عما أراد لهن ديئُّهنَ أن يكنّ عليه: صانعات للأجيال» وشقائقٌ للوّجال» 
ورائدات معهم جنبا إلى جنب في مسيرة البشرية الطويلة والشّاقة نحو 
التسامي والكمال؛ وصولاً إلى إقامة المجتمع العابد في الأرض» 
تجلبيهُنٌ الفضيلة» وتسدّدهم ‏ رجالاً ونساءة - كلمة السماء. 

فأرجو أن أكون قد وفْقت إلى ما رمَّيتُ إليهء والله من وراء 
القصد. 


#0 سورة النور/‎ )١( 
(؟) :سورة قصلت‎ 


القسم الأول 


المرأة 


الجاهلية والإسلام 





إطلالة على التاريخ ماضياً وحاضراً 


من المفيد أن نستعرض من خلال لمحات خاطفة» بعض صور 
تعكس وضع المرأة عموماً في مجتمعات إنسانية مختلفة في الشرق 
والغرب. لنتبيّن على ضوثها الحالة المذلة المزرية لهذه الإنسانة قبل 
الإسلام» وبعده أيضاًء منذ القرون الوسطى وحتى يومنا هذا. 

وفي اعتقادي أن مثل هذا الاستعراض - وإن موجزاً ‏ يمنح القارئ 
قدرة على المقارنة بين ما كان واقعاً قائماً تتخبط فيه المرأة» ليخلص إلى 
نتيجة حتمية» بأن الإسلام قد استنقذ المرأة من هوّة ذاك الواقع» وأعاد 
إليها كرامتها الإنسانية وحقوقها المستباحة المهدورة. 


في العصور القديمة 

ورد في العهد القديه”"؛ «دُرْتُ أنا وقلبي لأَعْلَمَ ولأبَحَتَ 
ولأطلبَ حكمة وعقلاء ولأعرفّ الشِرٌ أنه جهالة» والحماقة أنها جنون» 
فوجدتٌ أَمَدٌ م مِن الموت المرأة التي هي شِبَاكء وَقَلْبُها أشراك» ويداها 
قيودء الصالح قدام الله ينجو منهاء أما الخاطئ فيؤخذ بها... رجلا 
واحذاً ب بين ألف وجدتٌ» أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. . 


220 سفر الجامعة» الإصحاح السابع/ الا الى مكل كال خا 
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وقد نسجت المسيحية الرسمية في العصور التالية على هذا المنوال 
في نظرتها إلى المرأة. 

يقول القديس ترتوليان: 

«إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسانء» ناقضة لنواميس الله» 
مشؤهة لصورته»؟!. 

ويقول القديس سوستام عنها: 

«إنها شر... وآفة... وخطر على الأسرة والبيت... ومصيبة 
مطليّة فتاكة مموّهة»!!. 

وفي مجمع ماكونء. في القرن الخامس للميلاد (قبل ولادة 
محمد 826 ) بُحثت مسألة: هل توجد روح للمرأة؟ 

وكان قرار المجتمعين: إنها خلو من الروح الناجية» غيرَ السيدة 
مريم عليها السلام؟! 

وكان موضوع المؤتمر الذي عقده رجال الدين المسيحي في فرنسا 
عام 285 للميلاد» هو: هل المرأة إنسان أم غيره؟. وكان قرارهم أنها 
إنسانة لقت لخدمة الرجل!؟. 

وكان كونفوشيوس (ت 4498 ق. م) يكره النساء» ويرجع إليهن 
أسباب كثيرة مما ابتليت به الإنسانية من شقاء9 . 

وفي المانوية وهي أيضاً من أديان الهندء لا يحق للمرأة أن تعيش 
بعد موت زوجهاء بل يجب إحراقها معه وهي حية. 





0غ( ذيل كتاب الملل والنحل للشهرستاني. بقلم محمد سعيد كيلاني» ص 70. وكونفوشيوس 
صاحب مذهب الكونفوشيوسية أحد أديان الهند الكبرى. 
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قن الس وانباز 


| ا 


وفي بعض الشرائع الهندوسية أن المرأة 
والجحيم» والموت والريح والأفاعي. 


وفي شريعة حمورابي» كانت المرأة ملكا لزوجهاء تحسب من 
جملة ما يملكه من ماشية. وتنص على أن من قتل بنت رجل» فعلى 
القاتل أن يقدم ابنته لأبي القتيل ليقتلها أو يمتلكها. 


وعند اليونان» كان ينظر إلى المرأة على أنها شيء لا شخص. 
تُعرض في السوق كسلعة للبيع» لا تملك أية حريّة» وليس لها أية 
حقوقء. فلا ميراث لهاء يزوّجها أبوها لمن يشاء دون أن يكون لها 
خيار. وإذا كان لديها أموال فهي ممنوعة من إدارتها أو التصرف فيها من 


دون إشرافه أو موافقته. 


وعند الرومان» عقد «مجمع كبير وبحث في شؤون المرأة» فقرر 
أنها كائن لا نفس لهء وأنها لن ترث الحياة الأخروية لنفس العلة» وأنها 
رجس يجب أن لا تأكل اللحم» وأن لا تضحك بل ولا تتكلم» 
أن تمضي أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة» ولأجل أن يمنعوها من 
الكلام؛ جعلوا على فمها قفلاً من حديدء فكانت المرأة من أعلى الأسّر 
وأدناها تسير في الطرقات» وتروح وتغدو في دارها وعلى فمها قفل. 
هذا غير العقوبات البدنية التي كانت تتعرض لها باعتبارها أداة للإغواء 
يستخدمها الشيطان لإفساد القلوب)”2 


وكانت سلطة الرجل عند الرومان على زوجته وأبنائه إناثاً وذكوراً 
تمتد حتى موته. 


22 روح الدين الإسلامي . عفيف عبد الفتاح طبارة» الطبعة العاشرة » ص لا 
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وكانت هذه السلطة مطلقة» تمتد لتتراوح بين البيع والقتل. 


ولا يمكن للأنثى من أولاده أن تتخلص من هذه السلطة؛» إلا بأن 
تبرم زواجها على رجل تبرم معه ما يسمى بعقد السيادة» فتبيعه نفسها 
بمبلغ من المال. 
ب - المرأة العربية قبل الإسلام 

وإذا انتقلنا لنستطلع ما كانت عليه المرأة العربية في جاهلية ما قبل 
بزوغ فجر الإسلام» وجدناها لا تقل شقاءً وتعاسة ومذلّة عن المستوى 
الهابط للمرأة في العصور التي تحدثنا عنها قبل قليل. 


وجدناها لا تملك حقاً في تقرير مصيرء ولا حرية للتعبير عن 
مشاعرها كإنسانة لها وجود وكيان وأحاسيس» وإنما كان مصيرها يتقرر 
على ضوء عادات منحرفة» وقيم مسفة» أملتها مواضعات فاسدة لتجمع 
هابط» نسجت خيوطه عقلية توجّهها الغرائزء وتسوقها وتحدوها طبيعة 
جلفية قاسية» ومتقلبة كتقلّب كتثبان الرمال في الصحراء الملتهبة تحت 
وطأة الأعاصير الهوجاءء ما إن تزيل معالم هناء حتى تنشئ معالم 
هناك. فيتخبط السالك فيها على غير هدى» ويضل بين فيافيها المخيفة» 
أو تبتلعه رمالها المتحركة. 

إنها باختصار» وفق هذه الرؤية» بين ضياع أو هلاكء, ماديٌ 
وروحي. 

ومن أجل استشراف معالم هذا الواقع الحزين الذي كانت تعيش 
فيه المرأة العربية قبل الإسلام» يكفي أن نعرض بعض صوره» متوخين 
الإيجاز في العرض» ومستكشفين بإيجاز أيضاً كيف مد الإسلام للمرأة 
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العربية يده الحانية» لينتشلها من الهوّة التي كانت قد تردّت فيهاء فيعيد 
إليها إنسانيتها السليبة» وكرامتها المهدورة» وحقوقها المنحورة. 

١‏ - لقد كان العرف السائد لدى كثير من القبائل العربية.» هو 
التشاؤم بالأنثىء والحزن لولادتهاء والخوف من أن تجلب عليه الفقر أو 
العارء والخجل من قدومهاء مما يدفع المولودة له أن يتوارى من 
الناس» أو يقتلها وأداً في رمال الصحراء. بل قد يئد حتى الذكر خشية 
العَيْلَة . 


وقد حكى القرآن الكريم عن هذا الواقع الجاهليء منذداً به 
ومحرماً له أشدّ التحريم» قال تعالى: 


ه مِيِرَ لتقم والأنق عل مَعْهُهُ مون ود كل ©© بنرك ين 


لَْوَرٍ من سو نا قير ين تيك عل حي أذ بتر ف اشاب 1 32 6 
َك © 
وقال تعالى : 


مه ووه 2 موري امرغط 


«للا هلوا ردم حَنيَةَ إنلقٍ غَنْ رَنْتهمْ وياد إِنّ نهر كاد حِملمًا 
7 
وقال تعالى : 
(ذا انتيند بك © بق كل يك ©546. 


)١(‏ النحل/ 8هء 04. والهُون: الذّلُ. 
(7) الإسراء/ .#١‏ والإملاق: الفقر. 
(*) التكوير/ 8. ووأدٌ البنت: دفئها حيّة. 
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دودو 


د حير الْنَ هَنََأ كَدَهُمَ سَمَها بعَيرٍ عِلرٍ وَكرَّموأ ما دَدَكَهُمْ 
أسَّدُ أفْيَة عَلَ أنَوْ كَدَ صَنوَاْ وَمَا كَاوا مإتدت274 . 

؟ - وكان من الأعراف السائدة فى الجاهلية العربية» أن الرجل إذا 
كره زوجته ونفر منهاء وأراد - بحكم تكوينه الجاهلي ‏ أن يشفي غَيْظَه 
فإنه كان يجد لذة كبرى في امتهان كرامتهاء وإشعارها بالتأرجح بين 
الذلة والصغار والتمزق» كيف؟ 

كان يطلّقهاء فإذا قاربت عدّتها على الانتهاء. أرجعها إلى 
الزوجيّة» ثم طلّقها من جديدء. وهكذا إلى ما شاء له غروره» وأملته 
عليه جاهليته من مرّات الطلاق» والرجوع . 

حتى جاء الإسلام. 

وكان يوم اختلف فيه رجل من الأنصار مع زوجته» واغتاظ منهاء 
وأراد الكيد لهاء فقال: 

«والله» لا آويكء. ولا أفارقك. قالت له: وكيف ذلك؟. قال: 
أطلّقك» فإذا دنا أَجَنْكء رَاجَعْتّكِ؛. فذكرت ذلك لرسول الله عه . 
فأنزل الله ثلاث آياتٍ فى كتابه المجيد: 


الأولى والثانية: يحدّد فيهما الطلاق بعدد معيّن» إذا وصل إليه 
الزوج» حرمت زوجته عليه حتى تنكح زوجاً غيره. قال تعالى: 


م ممس ممت امم لعو ع خم ره عاك 642 رهام 2 
الطَلَقٌ مَرَّنَانِ فإِمْسَاك يمغروفٍ أو شتريح بحسن لا يحل لكم أن 

0 8 5 2 
رفي م انس اسه اك مراع > ساس 25 2 رك م عر كك ارس 
تأَحْدُواْ مِمّآ ءَاَسْمُوهُنَ سينا إِلّآ أن يَِاهَآَ ألا يُقيمَا حُدُود أنه ذإن حِفمٌم ألا يقمًا 
امعد لاس 7 7 م«وصم » ظَ 5 و دض مواق شع مم علد 
دود ألله ملا + ا عَلْهما فما افندت بهء تلك حَدودٌ الله فلا نعتدوها ومن ينعد 


)00( الأنعام/ .14 





القسم الأول: المراة بين الجاهلية والإسلام ٠6‏ 


وررءو م2 
حدود اللو 


والآية الثالئة: يحرّم فيها هذا الفعل الجاهلي بأسلوب قرآني 
مهيب» عندما يتأمل فيه الإنسان» يدخل في نفسه الرّوع» وتأخذه الخشية 
من عقاب الله والرهبة من تكالهء فيرتدع ويتأدب: 


ا ا ل ا 506 خون كه للم دج نض .6 دل 

اونا طلقم ليسا مِلْمنَ أجَلَهِنَ تأنيكوش يعو أو سَرَحُوْهُنَ بعرو ولا 

2 5-4 ساس مس سيره سس بوره مام حمس 4م 2 دكن لي يرم 5 2 

مُسِكوْهُنَ ارا لِتَْنَدُواْ ومن يَتْمَلْ ذَلِكَ هَقَدَ ظَلَمَ نَنْسَمٌ ولا تَتَحِدُوَا ليت الله 
لمر سام م2 الرسظ لل مد مرسظ رع معسس عدة عولد ع معط 

هوا وَأذوْوأ بِعْمَتَ الله عَليح وما أل عَلَمُ من الكت وَالْحِكَةَ يظكٌ بد 


26 


وَأنَقُواْ لَه وأغلموا أن أله بكُلٍ عه عَنِم 7403" . 

فلاحظ معي هذا الحنوّ في التعبير القرآني» حيث اعتبر من يُقدِم 
على هذه الفعلة مع زوجته ظالماً لنفسه». مع أنه بحسب ما يتبادر إلى 
الذهن بلحاظ قصده ظالم لغيره وهو زوجته» ففي التعبير القرآني إشارة 
إلى أن الزوجة في الإسلام - كما سبق - مُتَرّلة منزلة نفس الرجل» بل 

«زَللهُ جتل تك بن ألشيك أنمًا. ..>. 

وقوله تعالى: 

فيكون على هذاء ظلمه لهاء فى نفس الوقت». ظلماً لنفسه حقيقة. 


73850 03578 البقرة/‎ )١( 
.75731 البقرة/‎ )5( 
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 “‏ كما كان العرف الجاهلى. يقضى بأن الزوجة المطلّقةء لا 
يحق لها أن ترجع إلى نفس زوجهاء حتى ولو تراضيا فيما بينهما على 
الرجوع كل منهما إلى الآخر. 

بل كان أهلها وأقاربها يمنعونها من ذلك» متحكمين في مصيرهاء 
غير مصغين إلى صرخات الألم المختنقة في أعماقهاء ولا مبالين بتمزقها 
والروح معاًء بالحنين إلى بيتها الزوجي» بما قد يحتضنه من ذكريات 
حلوة» وأحبّة صغار. 

5 20 203220 : 5 

ولعل ما أورده بعض المؤرخين”''. عن مَعْقل بن يسارء يصوّر ما 
نحن بصدده أدق تصوير. 

لقد زوّج معقل هذا أخته لرجل من المسلمين في عهد 
رسول الله ###هء فكانت عنده ما كانت» ثم طلّقها تطليقة ولم يراجعها 
حتى انقضت عذتهاء فَهُويَها وهَويّته» ثم خطبها مع الخطاب. فقال له 
أخوها: يا لكع ابن اللكعء أكرمتك بها وزوّجتكها فطلقتهاء والله لا 
ترجع إليك أبدا. 

فعلم الله حاجته إلى زوجته» وحاجتها إلى رَجُلهاء فأنزل سبحانه قوله: 
َاَصَوَا ينبم تروف ذَلِكَ بُوْعظ بدء من كن مك يوْمِنُ سه دالو لآير ذلك 
+ نيه 0 1ك 2ع كى سه” 
َك لك وَلَْهْرٌُ وَلهَه يتل وَآلَمّْ 11 تتكئون»”". 

فلما سمع َعَم هذه الآية قال: سَمْعٌ لربي وطاعة. 
)١(‏ راجع هذه الواقعة في كتاب ظلال القرآن» لسيد قطب؛ المجلد الأولء ص ٠١5‏ وما بعدها. 
(؟) البقرة/ 777. 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 17 

وبذلكء ارتفع عن المرأة السيف المسْلّط الذي كان يهددها 
باستمرارء إن هي تجرأت على التدخل في شأن تقرير مصيرهاء ويعضلها 
من أن يكون لها رأي فيما يختاره ذووها لها من مصير أسروي. 

وكانت هذه الآية ا البقرة ذ في الغرانه 0 
الحياة» وهي في نفس الوقت» الضوء الأحمرء الذي ينذر كل من تسوّل 
له نفسه ‏ قريباً كان أو بعيداً - أن يقف فى وجه ممارستها لهذا الحق» 
في حدود كلمة الله وأحكامه. مع زوجها السابق : 

«إذا يسا ينهم بألتزونة». 


 :‏ وأخيراٌء 0 كان من جملة الأعراف الفاسدة فى 
الجاهلية العربية بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجهاء عُرف يتراوح شدةٌ 
وضعفاًء وهو في كل حالاته» لا يخرج عن حدود التخلّف والجريمة 
والتحكم . 

فمن أشكال هذا العُرف الجاهلى 27 ما كان يحكم بوجوب إحراق 
الرُوجة الحيّة مع زوجها الميت» أو دفنها معه حيّة كذلك. 

أو يحكم بمنعها من الزواج بعد موت زوجها مطلقاً. 

أو يحكم بمنعها من أن تتزوج قبل مرور سنة من وفاة زوجهاء أو 
تسعة أشهرء أو مذة من دون تحديد. 


وهذه الأشكال كلها فى الحقيقة» هى انتقاص لكرامة المرأق 


.79014 راجع تفسير الميزان» للسيد الطباطبائي» ؟/‎ )١( 
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وإنسانيتهاء وتحكم في مصيرهاء من دون أن يكون لها أمام هذه 
الأعراف الفاسدة» أية قدرة على تحذيهاء أو رفضهاء أو حتى مجرد 
الاعتراض عليها. 

وجاء الإسلام» مشرّعاً لحكمء؛ أعطى من خلاله الحق للمرأة 
المتوفى زوجها أن تَقَرّر مصيرهاء ولكن بعد مرور مد محدّدة أسماها 
الفقهاء بعذّة الوفاة» وهي أريعة أشهر وعشرة أيام لا تزيد ولا تنقص » 
وقد تضمنت هذا الحكم بكل وضوح الآية الكريمة: 


3 
ردك م وعدومم شه مممعز ب وعلدس مودوءس 84م ع يلايع كيعو هس 
وَالْذِينَ يُتَوََونَ منكم وَيَدَرونَ أَزوجًا يرصن بأنفسهن أزبعة أشهرٍ وعشيرا 


ف عمة 


مون حيك374 . 

مع التنبيه على أن تحديد هذه العذة بأربعة أشهر وعشرة أيام 
للمتوفى عنها زوجهاء هي فيما إذا لم تكن حاملاً منه عند الوفاة» أما إذا 
كانت كذلك» فعذتها أبعدٌ «الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل» 
فتستمر الحامل في عذتها إلى أن تضعء ثم ترى» فإن كان قد مضى 
على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عذتهاء 
وإلاً استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدة»”" . 

كما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الحداد أثناء العدّة» 
وذلك بأن «تترك فى فترة العدّة كل ما يُعَدَ زينة للمرأة بحسب العرف 
الاجتماعي الذي تعيشه» ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة والتقاليد»”” . 
)١(‏ البقرة/ غ737. 


(؟) السيد السيستاني: منهاج الصالحين» "/ 21198 31/37. 
(5) مان. 
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اعتراض ودَفْع 

وهناء قد يعترض معترض فيقول: 

ألا ترى أن في جعل الإسلام مدة محذدة للمرأة المتوفى عنها 
زوجهاء أسماها بالعدّة» حرّم عليها أن تتزوج قبل انقضائهاء بل أكثر من 
هذاء أوجب عليها فيها الحداد على زوجهاء تحكماً في المرأة» وحذاً 
من حقها في تقرير مصيرها ولو لهذه المدة المحدودة؟ 

ثم» أليس في ذلك تماثل في الموقف بين الإسلام» وبين ما 
انتَقَدْنَهُ من موقف الجاهلية العربيّة؟ . 

والواقع» أن مثل هذا الاعتراض ضعيف إلى درجة أنه لا يقوى 
على الصمود عند أول نظرة متأملة توجّه نحوهء وذلك: 

أولاً: أين المماثئلة بين تشريع الإسلام لعدّة الوفاة» وبين ما 
تعارفت عليه الجاهلية العربية. 

بل كيف يجوز أن ندّعي مجرّد دعوى مثل هذاء ونحن نرى أن 
الإسلام في هذا الحكمء لم يقف موقفاً متحكماً بالمرأة أو ظالماً لها. 
بل وقف منها موقفاً فيه عدل» وفيه حكمة»ء عندما حدّد العدة بمذدّة لا 
تتجاوز مئة وثلاثين يوماً لا تزيد ولا تنقص. 

بينما الأشكال الأخرى لموقف الجاهلية العربية» راوحت بين 
الحكم على المرأة بالموت عند وفاة زوجهاء إما بإحراقها حيّة مع أو 
دفنها حية كذلك. وبين أن تنتظر بعد موته سنة أو تسعة أشهرء أو مدة 
غير محددة من الزمان» لا يعلم إلا الله متى تنتهي؛ تموت أثناءها المرأة 
موتاً بطيئاً بفعل الضياع والقلق والفراغ» ونداء الجسد بإشباع ضرورة 
الشهوة فيه؟!. 
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ثانياً: إن الجاهلية العربية» عندما حتمت على المرأة أن تنتظر بعد 
موت زوجها مذة تتراوح بين السنة والتسعة أشهرء أو مدّة غير محددة» 
إنما كانت تتحكم وبشكل قَبْلِيَ بمصير هذه الأنثى بما لا يمكنها دفعه أو 
رفعهء وليس لها أدنى تأثير فيه سواء كان زواجاً من رجل لا تريدهء أو 
كان بقاؤها وحيدة بلا زواج أبداً ظلماً وعدواناً. 

فقد روي إِنّ من عادات الجاهلية إذا مات زوج المرأة وكان له ولد 
من غيرهاء ألقى ثوبه عليها قائلاً: «ورثتها كما ورئت ماله» وبذلك 
يصبح له الحق بمقتضى هذا العرف الجاهلي أن يتزوجها إذا شاء» أو 
زوّجها لمن يشاء وأخذ مهرها لنفسهء بل الصحيح أنه يصبح أحق بها 
من نفسهاء لاد مسقم علي ارت بح ترما ينان لمي لجا 
بالزواج» أو يتركها حتى تموت فيرثها. 

فنزل القرآن الكريم محرماً ذلك كله وناهياً عنه أشد النهي؛ قال 
تعالى : 


22 70 سه شم ص ص سه ال 0 ع بس اصيم 0 عن تن ١‏ - خبيه م 
«يكايها الْرِبِنَ ءَامَنُوا لا بحل لك أن ررنوأ ايسآ كَيهَا ولا نمَصَلْوهنَ 


لِتَدْهَبُوا 8 2 موه . 0 


وقال تعالى : 


«ولا تكطا ما ككمّ نوكم يت اليس إلا ما هد سلف إِنَمُ 


14 17 20> 
حكان فاجشة وَمَقَكَا ومساء جيل » 5 


هذا ما كان عليه حال الجاهلية العربية» بالنسبة لمصير المرأة 





.19 النساء/‎ )١( 
النساء/ ؟7.‎ )5( 


المتوفى عنها زوجها بعد اعتدادهاء بل قبله أيضاًء مصير لا يد لها في 


صنعه أو تغييره. 


في حين أن الإسلام قد جعل لها من خلال تشريعه» الحق المطلق 
في أن تفعل بنفسها ما تشاء - ضمن حدود المعروف - فيما لو خرجت 
من عدة الوفاة المحدّدة لها في النص القرآني: 

ثالثاً: إن الإسلام عندما شرّع العدّة للمرأة مطلّقة كانت أو متوفّى 
عنها زوجهاء قد لحظ حكمة سامية لم ترد في أذهان الجاهليات مطلقاً. 

وهذه الحكمة» تنسجم مع منطلقه الفكري بضرورة حفظ صراحة 
الأنساب» وطهارة المواليد» مع ما لذلك من آثار إيجابية في نظافة 
المجتمع » بحيث يعرف كل ولد أَمّه وأباى والعكس صحيح أيضاً. 

وللتأكد من ذلك» كان لا بد وأن يُسْتَبْرأْ رحم المرأة من زوجها 
الأولء إذ لعلها كانت قد حملت منه قبل الطلاق أو الوفاة» فإذا تزوّجت 
رأساً بعد حصول أحدهماء يكون هذا سبباً في انتساب الحمل إلى الزوج 
الجديد» مع أنه في الحقيقة ولد الزوج السابق. 

ومن هنا حرّم الإسلام على المرأة حالة طلاق الزوج لهاء أو وفاته 
عنهاء عندما تعلم بحملها منه أن تخفي ذلك» قال تعالى: 

«.. .ولا يحل لحن أن يَكْتْْنَ ما حَلَقَ أَنَهُ 4ه أَيمَامِهنَ إن كم مون أله 


له لع 00 
لوو الآ . . . 7# *. 


.778 البقرة/‎ )١( 
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والآية وإن نزلت في المطلّقات» إلا أن الحكم يشمل المتوفى عنها 
زوجهاء بنفس المناطء ولأن المورد عندنا لا يخصّص الوارد» 
وللروايات الناصّة على ذلك . 

ولا إشكال» في أنه يتضح خلال مذة العدّة التي حددها الشارع 
المقدس لكلتا المرأتين كونها حاملاً أَوْ لا. 

وبما ذكرناه» يتبيّن» أن الإسلام عند إثباته العدّة بالنسبة للمرأة» لم 
يكن في وارد منعها من ممارسة حقها في تقرير مصيرهاء وإنما كان 
يلحظ الحكمة المنسجمة أساساً مع الشرط الذي أباح طبقه للمرأة حق 
تقرير هذا المصير»ء وهو أن يكون تصرفها ضمن دائرة المعروف. 

رابعاً: إن الإسلام. بنظرته هذه إلى المرأة مع ما تنطوي عليه من 
تكريم وتعظيم» يأبى لها أن تقف موقفاً تبدو من خلاله» وكأنها لا هم 
لها في هذه الحياة إلا فرجّها وغرائزهاء ولا عمل لها إلا أن تتحول إلى 
وعاء لما يقذفه الرجل من ماء الشهوة. 

ولذا لا يتصوّر أن يرضى لها بأن تلقي بنفسها في أحضان أول 
رجل يعترض طريقهاء وزوجها لما يدفن بعدء أو لما يتلاشى جسده 
تحت التراب» ضاربة عرض الحائط بمشاعر أبنائه» وأحاسيس أهله 


ومعارفه . 


فلكي يحفظ الإسلام للمرأة كرامتهاء ولكي لا تتحول إلى أداة 
لتكعف: ار وسيلة اللستر والمهريدة ولكن نحي يها الشعوز يسؤولية 
المشاركة الوجدانية للآخرين» قيّدها بهذا القيد الذي يتماشى مع حيائها 
الأنغوي» وعرّة النفس الإنسانية» اللذين هما في الحقيقة سرّ جمالهاء 
وحافز تعلق الرجل بهاء وانجذابه إليها. 


ج - المرأة في العصور الأخيرة 
ولم يكن حال المرأة في العصور التالية على الجاهلية العربية 
وأثناءها أحسن» ففي القرون الوسطى في أوروبا حيث ابتدأت في القرن 
التاسع عشر أول ما ابتدأت دعوات تحرير المرأة وتطورت إلى المطالبة 
بمساواتها مع الرجل» كانت المرأة سلعة تباع وتشترى بثمن بخس جداء 
يذكر ذلك المفكر الإنجليزي هربرت سبنسر”'2» حيث ذكر أن الزوجات 
في إنجلترا كن يُبَعْنَ من قِبَّل أزواجهن حتى القرن الحادي عشر الميلادي 
بل إن هذا الفعل كان يحدث في إيطاليا أيضاًء حتى أواخر القرن 
الماضيء أن شخصاً بعد أن قتل آخرء اعترف عند التحقيق معه بأنه كان 
قد باع زوجته للقتيل ب(0170) جنيهاً استرلينياً ورفض تسديد ما كان قد 
تبقى للزوج من الثمن فقتله'" . 
وينقل هربرت سبنسر أيضاً في كتابه المذكور آنفأء أن بعض 
المحاكم الكنسية في إنجلتراء أصدرت قانوناً يبيح للزوج أن يعير 
زوجته”" لمن يريد مدة مقدّرة حسب الرغبة والاتفاق. وينقل أيضاً بأن 
الرجل من طبقة النبلاء في إنجلترا كان له الحق في الاستمتاع بعروس 
الفلآح مدة أربع وعشرين ساعة بعد عقد الزواج. 
)١(‏ راجع كتابه علم وصف الاجتماع . 
(؟) مجلة حضارة الإسلام» المجلد الثاني/ ص ١78‏ 1977ء نقلاً عن إحدى وكالات الأنباء 
الإيطالية في ريجيو كالابريا الإيطالية. 
(؟) هذا مشابه لما كان عليه الحال في الجاهلية العربية» وهو ما يسمى بنكاح البَدَلَه حيث يتنازل كل 
من الزوجين للآخر عن زوجته ليستمتع بها مدة محدّدة. بل يوجد حتى الآن في أميركا (وخاصة في 
كاليفورنيا حيث تبادل الزوجات ممكن ومسموح به) بعض النوادي باسم نادي تبادل الزوجات» 


(طن01 91065 - م580). وقد ذكرت ذلك صحيفة (780:10 عط زه وبع[2) فى عددها /5741 
تاريخ ٠‏ أيار .1١954‏ 
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كما ينقل إِنَّ البرلمان في عهد الملك هنري الثامن أصدر قراراً 
يحظر فيه على النساء قراءة العهد الجديد. 

وفي فرنساء وبعد قيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر 
والتي رفعت شعار تحرير الإنسان» نص القانون الذي أصدره زعماؤهاء 
والذي بقي ساري المفعول حتى العام 01974 على أن المرأة قاصرة 
مثلها مثل الصبي والمجنون. 

وحتى بعد تعديل هذا القانون عام 219748 فقد وضع قيوداً قانونية 
على المرأة الفرنسية المتزوجة» فمنعها من ممارسة أية مهنة إلا بعد 
موافقة الزوج» ومنعها من التصرف بأموالها الخاصة» وأعطى لزوجها 
حق الانتفاع بتلك الأموال. وإذا كانت الأموال غير منقولة» فلا يحق 
للزوجة أن تتصرف أي تصرف قانوني بها حتى وإن أذنت المحكمة لها 
بذلك”" , 

وبعد قيام الثورة الصناعية في أمريكا وأوروباء في القرن التاسع 
عشرء وتطور القوة المحرّكة من البخار إلى الكهرباء وغيرها في العقود 
التالية» وتوسع المجال الإنتاجي كمَّاً وكيفاًء تطلب توسّعاً لا حدود له 
في زيادة الطلب على الأيدي العاملة في الشرق والغرب» لما لذلك من 
أثر على زيادة الإنتاج بكلفة أقل. 


وعندها واجهت الدول الصناعية في أمريكا وأوروبا شرقها وغربها 
مشكلة النقص فى الأيدي العاملة من الرجال» فتحت أبواب العمل في 
المصانع للمرأة» بل أتاحت لها فرص العمل في جميع المجالات 


)22 راجع كتاب الزواجء» زهدي يكن » ص 007 
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الإنتاجية أو الاستهلاكية. في حقول التجارة» والخدمات السياحية من 
فنادق ومطاعم ودور لهوء ومكاتب» ووسائل مواصلاتء وأغرتها 
بالشروط المالية وظروف العمل» ولم تقيّدها بسن معينة» مما أتاح 
للنساء من جميع الأعمار الانخراط في مجالات العمل المختلفة» حتى 
أصبحت نسبة النساء العاملات في بعض الدول الصناعية الأوروبية 
كألمانيا ‏ مثلاً - تعادل ثلث القوة العاملة» استناداً إلى إحصائية رسمية 
صدرت هناك عام 1934. 


وقد رافق هذه الظاهرة وسوّق لها جيش من المنادين بضرورة 
مساواة المرأة للرجل» وتحرّرها من سلطانه» ودعوتها للتخلّص من 
هيمنته عليها بتمكينها من استقلالها المالي عنه مما يؤدي إلى سلبه 
سلاحه القوي المشهور في وجهها واضطرارها للرضوخ أمام سلطانه. 


أو لكي تكون ندا له في تحمّل أعباء المسؤولية المالية للأسرة 
ككل . 


ولئن وجدت الدول الصناعية في أمريكا وأوروبا الغربية نفسها 
مرغمة من أجل اكتساب يد المرأة العاملة للُجوء إلى أساليب الدعاية 
المضذلة والترغيب» وحرب الشعارات» نظراً إلى ارتفاع مدخول الفرد 
فيها أساسأً. ووجود مستوى مقبول من الحياة لديها. فإن المرأة في دول 
أوروبا الشرقية مما كان يسمّى بالكتلة السوفياتية» حيث كانت تطبّق 
الأفكار الشيوعية على المجتمع بقوة النار والحديد» وحيث كان 
المستوى المعيشي للفرد متدنياً حتى درجة الكفاف» كانت مجبرة على 
العمل في جميع القطاعات التي تُزرع فيها من قبل السلطة من دون أن 
يكون لها حق الاعتراض» هذا فضلاً عن أن السلطة هناك. تريدء تطبيقاً 





51 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


للنظرية الحاكمة للمجتمع الشيوعي» تحرير المرأة من كل القيود 
«الرجعية القديمة» التي كانت تقصر وجودها على أن تكون زوجة وأماً 
متفانية في خدمة أسرتها ومخلصة في سلوكها الزوجي» ووفق تلك 
النظرية: عليها أن تغيّر نظرتها وقناعاتها وفق قيم جديدة» فتقوم بالدور 
الطبيعي لها كأنثى ‏ من دون نظر إلى القيم الدينية والأخلاقية» والأعراف 
والتقاليد «البالية؟ ‏ في قبال الرجل كوعاء لإفراغ ماء شهوته الجنسية فيه» 
وينتج من ذلك اللقاح طفل هو ابن النظام الحاكم» ينتزعه من أحضانها 
لتنشئته وفق المبادئ الشيوعية . 

وكان من نتيجة دخول المرأة معترك العمل؛ في أمريكاء وفي 
القسمين الغربي والشرقي من أوروباء انهيار الأسرة» وتحوّل المرأة إلى 
سلعة يأخذها من يدفع أكثر» أو تعرض جسدها لمن يستطيع أن يؤمن 
لها وظيفة أفضلء فانتشر الفجورء وعمت بيوت الدعارة والاتجار 
بالرقيق الأبيض» وتكثرت أعداد أولاد الزنا» وارتفعت نسبة الطلاق 
بشكل تصاعدي» وراجت أسواق المخدرات» وتصاعدت وتيرة جرائم 
القتبل والسلب والسرقات» وتعدّدت نوادي العراة والتعرّي من الجنسين» 
حتى ضبّت الصحف وكل وسائل الإعلام في تلك الدول بأخبارها 
وعرض صورها. وارتفعت أصوات بعض المفكرين والمصلحين محذّرة 
من انهيار الحضارة في دولهم وتفكك مجتمعاتها . 

والسبب الرئيسي لكل ذلك» هو انخداع المرأة بأسطوانة ضرورة 
مساواتها مع الرجل» ودعوتها إلى التحرر من سيطرته» وإغرائها بانتزاع 
حقوقها المسلوبة منه» والتلويح لها بالكسب المادي من خلال ما يدفم 
لها من أجرء مع عدم تبصّرها بأن رافعي هذه الشعارات لم يكن هدفهم 
الآأساس الانتصار لهاء أو الدافع الأساس إشفاقهم عليها وحرصهم على 





القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام فا 


إنصافهاء بل كان الهدف والدافع هو كسبهم إما يدا عاملة تزيد في إنتاج 
مصانعهم مع الكلفة المتدنية» وإما جسداً أنثوياً ناعماً يفرغون فيه 
صديدهم» ويطفئون بطراوته شبق الجنس وفورة الغريزة لديهم. 

وأحب أن أختم هنا بإيراد تساؤلات أوردها أحد كبار المفكرين في 
عالمنا العربي» لاعتقادي بأنها تساؤلات قد تحفز كثيراً من المصلحين 
ليدقوا ناقوس الخطر في مجتمعاتناء علّها تستفيق من سبات» وتحذر 
مزالق خطرة إن دخلت فيها ‏ لا سمح الله - فسوف تبتلى بما ابتليت به 
تلك الشعوب في أمريكاء والشرق والغرب من أوروبا. فاستفاقت تندب 
واقعها وتندم حيث لا ينفع الندم» قال هذا المفكر: 

(إن «تحرّر» المرأة في الشعوب أصحاب الحضارة الصناعية أصبح 
موضوع تساؤل كبير: 

هل سيصل «تحرّر» المرأة في المجتمع الصناعي في الحياة 
الجنسيةء إلى إزالة القيود التي تكونت في تاريخ الحضارة الإنسانية» 
لتحديد العلاقة بين الرجل والمرأة» وأصبحت عرفاً أو ديئاً في وصفها 
بالشرعية؛ إلى ما يجري في حياة المجتمع البدائي» من انطلاق في هذا 
الجانب» وعدم الإحساس بأي أمر محرّم في هذه العلاقة؟ 

هل ستصل المرأة إلى الكشف عمًا بقي لديها مستوراً حتى الآن» 
وهو قليل: من الثديين والعورة؟ دون أي شعور بالخجل أو الحياء في 
مواجهة الآخرين أو الأخريات لهاء وهي في عري تام؟ 

هل ستكون المباشرة الجنسية ضرورة بيولوجية وعضوية كالأكل 
والشرب تؤدّى في العَلَّنْء كما تؤدى في أي وقتء وفي أي مكان أمام 
الآباء والأبناء والأقارب والأمهات؟ 





54 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


هل سينتهي الاعتقاد بالمحارم في المعاشرة الجنسية؟ وهل ستؤدي 
المرأة وهي زوجة خدمة عن طريق فَرْجها للآخرين» في مقابل» كما 
تؤدي بعملها اليدوي خدمات تؤجر عليها؟ دون أي إحساس بحرج » أو 
شعور لخدش الكرامة الإنسانية؟ وربما الوضع آخذ في الطريق إلى 
600 
ذلك) 2. 





. 1911.5 محمد البهى: مشكلات الأسرة والتكافل» ص 156ء دار الفكرء بيروت» ط‎ )١( 





55 


00 
المرأة المعاصرة إعلان عن حذاء 


١‏ - في هذا العصر الذي نعيشه والذي طغت عليه القيم المادية 
على الصّعٌُّد كافة» حتى لم يَعُد هناك فارق كبير بين الأشياء 
والأشخاصء. بعد أن غدا الإنسان في حد ذاته» وفي كثير من جوانب 
شخصيته» سلعة خاضعة لنفس المقاييس التي تخضع لها أية سلعة 
استهلاكية» تُعرض في الحوانيت» أو على الأرصفة. 


وقد كانت الأنثى في هذه السوق التي تنوعت بضائعهاء واشتدّت 
فيها المضاربات» العنصر الأكثر رواجاً من حيث الطلب» وكثرة 
العرض» باعتبارها تمثّل المادة المشهّية» عينئاً كالمقبّلات التي تضاف 
عادة إلى الطعام» أو توضع على المائدة» مع بقية الأصناف الأخرى. 


ومن هناء يُفْسْر كون المرأة الجزء البارز في غالبية الإعلانات عن 
أي صنف من أصناف السلعء ابتداء من تلك التي تخصٌ المرأة نفسهاء 
باعتبارها من شؤونها ومتطلباتهاء كصالونات الحلاقة للسيدات» ومواد 
التجميل وأدواته» والأزياء» مروراً بما هو مشترك بينها وبين الرجل» 
كالإعلانات عن أصناف المأكولات والمشروبات» والمفروشات» 
والسيارات» وانتهاءً بما هو من مختصات الرجال وحدهم؛ كأدوات 
الحلاقة وما يعود إليهم من ملبوسات وأحذية رجالية. 


3 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّء بل تعذاه إلى جعل المرأة مادة 
إعلانية ملفتة للنظر في عالم السياحة» حيث يبرز جسدها بأوضاع مثيرة 
للجنس بشكل فاضح . 

وقد تشير المرأة - كما رأيت فى بعض هذه الإعلانات ‏ إلى أماكن 
حساسة من جسدهاء بحيث يبدو الإعلان وكأنه دعوة إلى قضاء أيام فى 
الرحلة المعلن عنها في الممارسات الجنسيةء لا الاطلاع على المعالم 
الحضارية للبلد المعلن عنه. 

وتصفح الإعلانات في الصحف اليومية وغيرهاء أو المرئية على 
الشاشة الصغيرة يؤكد كل ما ذكرناه» مما جعلنا نعنون هذه النبذة 
بعنوان: المرأة المعاصرة إعلان عن حذاء. 

ولكن» إذا كانت المرأة قد تحوّلت تحت ضغط القيم المادية لهذا 
العصرء إلى مادة إعلانية من خلال ما تمثل من إثارة وشهوة» ودخلت 
قائمة المعروضات فى الأسواق كأية مادة استهلاكية أخرى» فمن المعلوم 
والأكيد» أن الأدمغة التى تخطط للشركات التجارية الكبرى والصغرى» 
لا يمكن لها أن تجترٌ أفكارها ذاتهاء وتستمر على نسق واحد في ما 
تقدمه للمجتمع» إن على صعيد السلعة. أو على صعيد الإعلان عنها. 

وإذا كانت الأنثى هي بطلة الموقف فيما يتعلق بإثارة اهتمام 
الرجل» لأنها تدغدغ فيه غرائزيته» فلا بدّ وأن تبتكر دائماً الطرق الأكثر 
والأسرع أثراً في هذا المجال. 

١‏ - ولكنء». كيف يمكن التوصل إلى مثل هذا الهدف الفاجرء 


وهنالك بقية من حياء عند هذه الأنثى؟ 


وكيف يمكن إنجاح هذا المشروع ذي الخلفية الخطيرة وإِنْ َبَرْقَعْ 





القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام ذا 


ببرقع تجاري ضخمء وفي المجتمعات كافة» وفي المجتمعات الشرقية 
بوجه خاص» بقية من قيود وضوابط خلقية ودينية» هي على ضحالتها 
وضآلتهاء ما زالت مؤثرة في مواصفات إنسان هذه المجتمعات» 
وسلوكهء وأسلوب تعامله؟ 

وهنا وجدت هذه الأدمغة أن المجابهة الصريحة» قد تثير عاصفة 
تجهض أهدافها المموّهة» وأغراضها الدنيئة قبل أن تتحققء فَرَأَْثْ أنه لا 
بد من اللجوء إلى أسلوب المواربة بدل المواجهة». مع إعطاء هذا 
الأسلوب شكلاً مزوّقاًء وتأطيره بإطار جذّاب» فيه خليط من المغالطات 
المقبولة لدى شرائح من الناس السدَّج والبسطاء» الذين يتميزون بسطحية 
الفهم والإدراك» وأنفية العلم والثقافة» ومنهم من تستهويهم الشعارات 
الرنّانة والكلمات الطثانة» فتدغدغ مشاعرهم وتعمي بصائرهم» فينعقون 
مع كل ناعق. ويميلون مع كل ريح. 

فكان أن أنزلت إلى الأسواق اسطوانتان لا أسطوانة واحدة!! 


الأولى: كان لحنها المرأة نفسهاء وكلماتها تدور حول مظلوميتهاء 
والتباكي على حقوقها المهدورة. وحثها للتمرد على ديكتاتورية الرجل 
وتسلّطه عليهاء وتحكمه في إرادتهاء ودفعها إلى المطالبة بمساواتها 
معهء باعتبار أنها لا تقل عنه أهمية وكفاءات» إلى آخر ما تفتّقت عنه 
عقول هؤلاء المتباكين نفاقاً على مظلومية المرأة من تعبيرات. 

والحقيقة التي لا تخفى على الناقد البصيرء أن الذين ألّفوا كلمات 
هذه المعزوفة المغرضة» وضبطوا اللحن الخاص بهاء إنما كانوا مجموعة 
من الرجال» هم من الذئبيّة بحيث لا يستسيغون طعماً إلا لأجساد النساءء 
ولا تستهويهم إلا رؤيتها عارية تثير فيهم فورة الجنس» ودفقة الشهوة؛ 





رذن المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


ولكنهم لبسوا للدّؤر لَبوسّه المناسب» جلد الحمل الوديع» وقناع المدافع 
عن حقوق المظلوم» متوسّلين بدموع التماسيح الكاذبة. 

وهكذا ولدت في بلادنا جمعيات المطالبة بحقوق المرأة» وضرورة 
مساواتها مع الرجل» هنا وهناك. 

وكثرت الأصوات الخشنة مطالبة بتحريرهاء وهم بذلك إنما دعَوا 
إلى تخريبهاء وإخراجها عن طبيعتها التي مُطرت عليهاء بقذفها في 
المجهول الذي لا يؤدي إلا إلى ضياعها وابتذالها. 

وهكذا كانء فقد تكفلت هذه الأسطوانة ‏ كما هو الواقع ‏ بتحقيق 
الهدف الأساس منهاء والذي حرص أصحابها على عدم الكشف عنه. 
وهو القضاء على البقية الباقية من حياء عند المرأة في مجتمعنا. 

لم يُرد بهذه الأسطوانة الدفاع عن حقوق المرأة المهدورة» وإنما 
أريد بها التنفيس عن حيوانية الرجل الفاجر. 

عيناً كما حصل في بلاد الغرب» حيث غزفت أول ما عُزفت ألحان 
هذه الأسطوانة؛ بكل خطوطها التي ذكرت» فكان من آثارها المدمّرة 
هناك ما بات معروفاً وظاهراً للعيان من قبل الغربيين أنفسهمء إن على 
صعيد الأسرة. أو على صعيد البنية الاجتماعية ككل». علماً بأن هؤلاء 
الغربيين هم أنفسهم ورثة كل من ثقافة اليونان والرومان» وحضارتهمء 

فمن المفروض فيهم أن يتعظوا بما جرى لهاتين الحضارتين في النهاية؛ 
حيث انهارتاء وكان السبب الجوهري في هذا الانهيار الكبير» 1 
نفسها'*'. بعد أن منحت من الحقوق في المساواة مع الرجل» والحرية 


(*) وقد نقل عن أرسطو ذلك. وكان يحمل بشدة على أهل اسبارطة لمنحهم المرأة هذه الحرية 


والحقوق بلا حدود ويحذّر من أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيارهاء وقد تحقق ما حذّر منه. 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام لك 


المنفلتة مع التبرّج والتزيّن إلى درجة أن ألقت حبلها على غاربها ‏ كما 
يقال فاختلطت بالرجال في الأسواق والأندية تزاحمهم بصدرها 
ومنكبيهاء إلى أن فشت ظاهرة الزنا العلني» حتى أصبح عرفا مقبولاء 
ثم ديانة متبعة فصوّرت آلهتهم على أنها مجموعة من الزناة «كأفروديت»» 
رمز الخيانة والتي قالوا بأنها أقامت علاقة زنا مع أحد أفراد البشر 
فأثمرت هذه العلاقة «كيوبيد» فجعلوه إله الحب؟!. 

والسبب نفسهء كان وراء انهيار حضارة الرومان العملاقة» وكان 
"كانون» وهو الفيلسوف الروماني الشهير يجهد في تحذير شعبه من مخاطر 
منح المرأة حريتهاء بشكل منفلت» وقبول مبدأ مساواتها بالرجل» ولكن 
تحذيراته تلك لم تلقّ آذاناً صاغية» وقد تحقق كل ما أنذر به وحذر» حيث 
انقلبت المملكة العظيمة بعد فترة رأساً على عقب”" . 

وقد وجد في هذا العصر من المفكرين الأوروبيين من أدرك هذه 
الحقيقة» فأصدر تحذيراته للشعوب الأوروبية من مغبة السئّة التي سلكتها 
فيما يتعلق بالمرأة عندهم» يقول الأستاذ «لويزبرول» بهذا الصدد: 

«إن فساد الأسس السياسية وُجدَ في كل زمان؛ ومن الغريب 
المدهشء. أن عوامله في الزمن الغابرء هي ذات عوامله في الزمن 
الحاضرء يعني أن المرأة كانت العامل الأقوى في هدم الأخلاق 
الفاضلة» . 

وبعد أن قارن هذا الأستاذ بين ما عليه الحال اليوم في أوروباء وما 
حصل في العهود الماضية عند اليونان والرومانء يقول: 





)١(‏ راجع دائرة المعارف» فريد وجدي. المجلد 8/ 518 وما بعدها. 


3 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


«لقد كان الرجال السياسيون في آخر عهد الجمهورية الرومانية 
يعيشون صحبة النساء ذوات الطبائع الخفيفة اللاتي كان عددهن بالغأ حدّ 
الكثرةء فصار الحال اليوم (في أوروبا) كما كان في ذلك 
العهد. ..)20, 


وهو بهذه المقارنة» يبشر بانهيار حضارة الغرب على غرار ما 
حَصّل لمورّثها الحضاري اليونان والرومان. والسبب واحدء هو تفلت 
المرأة وتبذّلها بحجة حقها في الحرية» ومساواتها للرجل. 


هذا كله عن الأسطوانة الأولى. 
وأما الأسطوانة الثانية : 


فكان لحنها الإسلام كدين»؛ وكلماتها تدور كلها حول رميه 
بالجمود والتحججرء وبالتالي سببيته - على حد زعم المفترين - في تعطيل 
الطاقات؛ وشلّ العزائم» وتثبيط الهمم لدى أتباعه من المسلمين بشكل 
عام. وامتهان المرأة وسحقها بجعلها إِمَّعَةَ للرجل. وخنقّ طاقاتها بما 
فرضه عليها من قيود» وما رسمه لها من حدود سلبت عندها القدرة على 
تقرير مصيرها في هذه الحياة» إلى آخر ما ابتكرته عقولهم من أضاليل 
وأباطيل في هذه المعزوفة. 

والحقيقة التي لا تخفى على بال الناقد البصير - أيضاً - » أن الذين 
ألَفوا كلمات هذه الأسطوانة وضبطوها بإيقاعاتهم الخاصة» إنما كانوا 
مجموعة من المبشّرين والمستشرقين الحاقدين على الإسلام» وأذنابهم 
ممن ينتسبون إليهء حيث استطاع الاستعمار الثقافي في بلادناء من خلال 


. 17١ فريد وجدي: دائرة المعارف ص‎ )١( 





القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 53> 


رأسيه : التبشير والاستشراق» أن يجتدهم ليسيروا في ركابه» مستعيناً بهم 
في عملية هدم الإسلام» وتشويهه وإضعاف تأثيره إن على صعيد العقيدة 
أو الشريعة» في نفوس المسلمين”' . 


وقد تكفّلت هذه الأسطوانة الثانية الترويج بوسائلها الإعلامية كافة» 
نوكيه و عة ومقروءة» للافتراء على الإسلام» ونبيّه» ودستوره 


القرآن. 


فالإسلام - كما يقول هؤلاء المفترون ‏ دين مادي لا روحية فيه» 
يشبججع الإرهاب والاعتداء ويحرّض أتباعه عليهما. ويحثٌ على الحيوانية 
والانغماس في المتَع والملذات. وهو دين قام على القوة وأسّس على 
أشد أنواع التعضب, ولا يقيم وزناً للقوانين الأخلاقية» وما هو في نظر 
الميشرين والمستشرقين إلا خليط من الديانتين النصرانية واليهودية. . 
إلخء وهو بالتالي دعوة دينية لا سياسة فيه ولا دولة'". 


)١(‏ نذكر من أولئك وهؤلاء على سبيل المثال لا الحصر أَحْطْرَهُمْ: 
الالتعطعق .1 لخ - رمع الل - 210052/ا0311520 831083 - 
.0 .1 على .11 - معط هل1ه0 - تعطاء2 .14 .5 - 
.عاسنقصة77 .ل .لذ - صممعاذ1425 .هآ - مموامطءتل2 الى .1 - 
165٠‏ .81 - اللأعقطة .ل - 
- مجيد خوري (مسيحي عراقي). فيليب حتي (مسيحي لبناني متأمرك). عزيز عطية سوريال 
(مسيحي مصري). سلامة موسى. محمد زكي عبد القادر. صادق جلال العظم. مصطفى عبد 
الرزاق. أحمد خان. غلام أحمد القادياني. وغيرهم كثيرء فراجع: الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهىء» دار الفكرء بيروت» ط 2.5 ”191/7 . وهو سفر جليل 
يستحق القراءة بمجموعه. ومن الصفحة 088 إلى آخره قوائم بأسماء المستشرقين والمبشرين 
الحاقدين على الإسلام . 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : فينسينك» عقيدة الإسلامء ”9 .. والمستشرقون والإسلامء د. حسين 
الهراري» القاهرةء 1917. والبحث عن الدين الحقء المونسنيور كولي» 1978. والتبشير 
والاستعمار» د. عمر فرّوخ. وغيرها. ١‏ 





اونا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


ومحمد - نبي المسلمين - في نظر هؤلاء» لص وسماح» وسارق» 
5 600 
ورير 6ه 

والقرآن» نتاج لمحمدء ولا ربط له بالسماء» وهو عبارة عن نتف 
مأخوذة من التوراة والإنجيل”' . 


 "“*‏ والحقيقة المؤلمة» هي أن بعض من ينتمون إلى الإسلام» قد 
انجرفوا وراء هاتين الأسطوانتين» وكثيرات ممن ينتمين إلى هذا الدين قد 
خدعن. فرحن يتبارّين في التسويق لمظلوميتهنَ» والكشف عمًا اذُعين 
من عضلهنٌ عن ممارسة حقّهن في تقرير مصيرهنء» بهذا الأسلوب أو 
ذاك . 


وكأن تقرير مصير المرأة وتحريرهاء لا يتمان» وحقوقها لا تتقرر 
إلا بالتفلّت من القيم الدينية والتحلل من الضوابط الأخلاقية» وتحوّلها 
إلى سلعة تجارية ومادة إعلانية؟!! 

ولا شك في أن مرد هذا الانجراف» وذاك الانخداعء عندهم 
وعندهن. إنما كان ناشئاً ‏ في الغالب ‏ عن جهلهم بشكل عام بحقائق 
الإسلام وأحكامهء وما يتعلق منها بالمرأة والأسرة بشكل خاصء وما 
يقرر لهذه الأنثى من مقام رفيعء يحلّق بها إلى المستوى الإنساني 
اللائق» الذي يؤهّلها لأن تكون بحق وراء كل عظيمء وراء الإنسان 
العظيمء ووراء المجتمع العظيم » وبالتالى وراء الأمة العظيمة . 


إن جهل هؤلاء جميعاً بمنطق الإسلام فيما يعود إلى الإنسان على 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 





القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام فالا 


العموم» وإلى الأنثى على وجه الخصوصء نتيجة عصر الركود 
والانحطاط» هو الذي مكن سم الاستعمار الفكري الكافرء من أن يسري 
في عقول من انجرف أو انخدع. 

5 فالإسلام لا يريد للمرأة المسلمة أن تكون كمّاً مهملاً في 
المجتمع. ولا عنصراً مهمّشأاً فيه. وإنما ربطها بالحياة العامة للأمة 
المسلمة» كعنصر حيّ وفاعل» واعتبرها والرجل سواءً في الإنسانية. قال 
تعالى : أي َس أنهو ريح الَدِى حَلفَوٌ ين دَنْين وَجِدَوَ وَكَلقَ ينا رَوْجَهَا وب 
مها يجلا كنهًا وضة. . . 2004. 

وقال رسول الله يَنقة : «النساء شقائق الرجال)”"' . 


وساوى الله سبحانه بينها وبينه فى العبودية له والعبادة والجزاء. 
فقال تعالى: 
لء سد ىد سم م سه كن 6 سيره وج بده ميخ سرع 2 
من عَحِلَ صَللِحًا من دَكرٍ أو أنى وهو هومن فحتم حَيْوه طبه 
م جرهم يمسن ما حكَاوأ يتمنو74". 
5 بد عسام ثرء لعز وب يي 4 روم 2 
وقال تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمْ أن لآ أُضِيعٌ عمَلَ عَسِلٍ ِنَم ين 
ى 524 معوسم رع شماع 2 
و أنق بعضّكم ينا بَعْضٍ . . . # : 


ثم تأمل في هذه الآية الكريمة التي جاءت نصاً صريحاً في مبدأ 
المساواة المطلقة أمام الله سبحانه بين جنس الذكور وجنس الإناث فقال 
تعالى : 


.١ النساء/‎ )١( 
زفق رواه أبو داوود وأحمد وغيرهما من أصحاب السئن.‎ 


() النحل/ /اة. 


(5) آل عمران/ 198. 





58 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


0 2 ء 20 14 غرء 5 418 قي ا 0 
إن الْمسَلِمِيتَ وَالْمْسَلِمْتِ والْمَرّمِنِين» وَالْمُؤْمِتِ والميرد والقبيت 
7 2 يل 01 2 1 5 
وَألصَّنْدِقِنَ وَألصَّاِرِكتِ وَأَلصَّدِنَ وَالْصَّدِرتِ وَالْحَسْعِينَ وَالْحَسْعَدتِ لق َالْمَصَردتِ 


وَالصَّليِمِينَ صمت لظن دُرُوِجَهُمَ وَكفت لكين لَه كثيرا 
نكرت أَعَدّ انه كم مَغْفَرَةٌ ولجنا عظيكا204 , 

وكرّم الإسلام الأنثى» بعد أن سمه عادة أهل الجاهلية حيث كانوا 
يتشاءمون بولادتهاء ويخجلون ويحزنون لذلك» بل كان بعضهم يدفنها 
وهي حيّة فحرّم ذلك. 

نإل كمال #نه قن لمق للق كل مدق كدو 2 
تورك من الْقَوْرِ مِن سو 0 
س5 ما يحَكْونَ 74069" . 


كرّم الإسلام الأنثى بنتاً وأحتاء وعمّة وخالة. 


فقد ورد عن رسول الله جَة أنه قال: «مَن عال ابنتين أو أختين 
أو عمتين أو خالتين» حجبتاه من النار»7” 

وعنه عه أنه قال: «من عال ثلاث بئات أو ثلاث أخوات وجبت 
له الجنّة. فقيل» ؛ يا رسول الله واثنتين ٠؟‏ فقمال: واثنتين. فقيل: يا 


رسول الله وواحدة؟ فقال: رسيي 


بل ورد عن رسول الله 2ه . استحباب زيادة الرّقّة على البنات 
والشفقة عليهن أكثر من الصبيانء فقال 5ه : 


)١(‏ الأحزاب/ ه"ا. 

زفق النحل/ 4ه ؤه. 

() الحر العاملي: وسائل الشيعةء ج6١/ :٠٠١‏ ح5ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
0( م.ناح ”7 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 0 


«إن الله تبارك وتعالى على الإناث أرق منه على الذكورء وما من 
رجل يُدْجِلُ فرحة على امرأة بيئه وبينها حرمة إلا فرّحه الله يوم 
القيامة)”"' , 

كما كرّم الإسلام الأنثى زوجة. قال تعالى: 


ومن ليو أن خَلَقَ لكر ين أنثيكم أَْوَهًا بِتَنَكُوَا إِلنِهًا وَحَعَلَ 
مده مداء عءٍِ 


يكم موده ورحمة شك ف ذلِكَ لَآينَتٍ 0 س2 , 

وقال تعالى عن الزوجات: 

0# 31 هُنَّ ليَاسٌ ل وس لِيَاسسٌ ل ا 

وإطلاق اللباس على كل من الزوجين» بلحاظ أن كلاً منهما يستر 
عيوب الآخر. أو لأن كلاً منهما يخالط الآخر ويلامسه كما يلامس 
الثوب لابسّه ولامِسّه. 

وروي عن رسول الله 00 قوله يستوصي بالنساء خيراً: «اثقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحَلَلْتُم فروجَهُن بكلمة 
الله . . .4. 

وعن الإمام علي (2ة) في وصية له: «... المرأة ريحانة 


وليست بقهرمانة» فَدَارِها على كل حال» وأحسن الصحبة لها ليصفوٌ 
او 60 


2ن( الحر العاملي: وسائل الشيعةء ج9١/5١٠؛‏ ح١.‏ 
زفق الروم/ 6 

22 البقرة/ /ا14ا. 

2 وسائل الشيعةء ج »١5‏ ص .١٠١٠١‏ ح ١‏ 








وى المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


وكرّم الإسلام الأنثى أيضا أمَا. “قال تعالى: 


ل يذ مسممع 


وَوَصّيْنَا لانن يَلِدَيْهِ إِحسئنًا حملتة أ أَتُوٌ دما وَوَصَكَنَهُ م . . 2304 


وروي عن رسول الله عه وقد سأله رجل: «من أحَقّ الناس 
بصحبتي؟ قال عه : أمَك. قال: ثم مَن؟ قال 95 : أمَك. قال: ثم 
مَن؟ قال: أمَك. قال: ثم مَن؟ قال #6 : أبوك”" . 
وروي عنه ينه » وقد أتاه رجل فقال: 


«إني رجل شاب نشيط»ء وأحب الجهادء ولي والدة تكره ذلك؟ . 
فقال له النبي #5 : ارجع فكن مع والدتك» فوالذي بعثني بالحق نبيّاء 
لأنْسها بك ليلةء خير من جهادك في سبيل الله سنة»”” . 

هذه لمحة عن مدى تكريم الإسلام للمرأة المسلمة وتعظيمه لها. 

وهو في نفس الوقت الذي يكرّمها فيه بالشكل الذي عرضناه» فإنه 
لا يريد لها أن تكون آلة بيد الرجل يديرها كيف شاءء حتى ولو كان أبأء 
أو زوجاًء أو أخاء وإنما أرادها كائناً ذا شخصية مستقلة يشعر بوجوده. 
ويحياه» ويدرك حقّه الأصيل في تقرير مصيره بنفسه في حدود كلمات 
اللهء وعلى ضوء أحكامه وتشريعاته» التي لا تهدف إلآ إلى تركيز هذا 
الحق» وحياطة هذه الشخصية وتأكيدهما. 


ونحن» فيما أشرنا إليه من جوانب تكريم الإسلام للمرأة بجميع 





)١(‏ الأحقاف/ .١5‏ وكُرهاً: يعني المشقة والعناء. 
زفق و ل ل ل 


زفق 57 : البحارء ج 74/ 205 ح .٠‏ وورد بصيغة أخرى وبمضمون قريب في الطبراني 
أيضاًء حيث قال في ذيله: : الزم رِجْلَها فتَمٌ الجنة. 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام ١‏ 


عناوينها المتقدمة» لم نكن في مقام الدفاع عن هذا الدين الحنيف» بقدر 
ما كان قَضْدّنا كشف زيف ما يروّجه الجاهلون وأنصاف المثقفين في 
مجتمعاتناء ممن كوّن أرضيتهم الفكرية المنحرفة الاستعمار الكافر 
بمناهجه في جامعاته ومعاهده التي أنشأها في كثير من بلدان 
المسلمين”''. ومنهم من تولى توجيهه وتكويئه بعض كبار المستشرقين 
الحاقدين من اليهود ومن ثم رجعوا إلى الشرق الإسلامي لبثٌ السموم 
الفكرية التي تجرعوها على هؤلاء”". 

فهؤلاء المستأجرون» وأمثالهم» كانوا يطرحون ما تلقّنوه من 
أسيادهم تشكيكاً بالإسلام وتشويهاً لمبادئه ومفاهيمه وعقائده» وهم 
واعون لما يقومون به من عمل تخريبي» انصياعاً لمخططات الأعداء من 
المبشرين والمستشرقين» فقصدنا فيما عرضناه ‏ كما سبق القول - كشف 
أقنعتهم وفضح عمالتهم بشكل عام. وإن كان هدفنا بشكل خاص في 
هذا الكتاب» عرض دراسة موجزة لموقف الإسلام من المرأة» تضع أمام 
نسائنا المخدوعات»: حقيقة ناصعة» هي أن هذا الدين قد أعطاهن مطلق 
الحق في تقرير مصيرهن في الحياة» بلا مواربة ولا انتقاص. 

ولكن» كيف جعل الإسلام للمرأة المسلمة هذه المكانة؟ 


وكيف قرر لها حق رسم مصيرها دون وصاية أو تَبَعيّة؟ 


)١(‏ من المؤسسات التعليمية الكبرى في العالم الإسلامي التابعة للتبشير والاستشراق: الجامعة 
الأميركية ببيروت» وكانت في السابق تسمى الكلية السورية الإنجيلية . ثم كلية بيروت. أنشئت عام 
7 وهي بروتستانتية . وجامعة القديس يوسف ببيروت وهي تخضع للبابوية الكاثوليكية وتسمى 
الآن باليسوعية. وكلية روبرت في استانبول وتحول اسمها إلى الجامعة الأميركية . والكلية الفرنسية 
في لاهور. والكلية الأمريكية بالقاهرة وأسميت فيما بعد بالجامعة الأمريكية في قبال الجامع 
الأزهر. راجع لمزيد الاطلاع كتاب التبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ . 

(؟) من أبرزهم: طه حسينء منصور فهمي» زكي مبارك» محمود عزمي. ومن أساتذتهم يهوديان 
مشهوران في الاستشراق هما: ليفي برايل» ودوركهايم. 





ادن 


كه 
في الإسلام مصير المرأة مصير الأمة 


١‏ موقف الإسلام من تكريم الإنسان عموماً 

الإنسان في منطق الإسلام» كائن سبق تكريمه حتى قبل عملية 
خَلْقه وإيجادهء وذلك عندما أخبر الله سبحانه ملائكته أنه جاعل فى 
الأرض خليفة : 


ل ل 00 00 - 
لوَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلتيكةٌ إن جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ خَلِيمَةٌ. . . 2"304, 


وَلارّمَهُ هذا التكريم الإلهي في نفس عملية الخلق والإبداع» حيث 
صنعه الله بيديه : 


درس لم 


«قال يني ما تق أن تنفد لا حَقَت ,يدق .+34 

وفي هذا ما فيه من إشارة لطيفة إلى ما ذكرت» إضافة إلى حسن 
الخلقة وجمال التكوين وإنزاله وزوجّه الجنّة» وأمر الله الملائمة بالسجود 
له سجود تكريم: 

لالَمَد حَلَقَنَا لاضن فى أَحََنِ تَتوير 74" , 
)١(‏ البقرة/ ,7”٠‏ 


0) ص/ 76. 
(9) التين/ 4. 


ءء المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


«وَظنَا ينادم أسكن لت وَرَرْبْكَ لَيَدَ ولا ينها يعَدَا حك 


«نمّ كنا 0 74 7 سْجُدُوأ آم جروا 00 


كما لارَّمَهُ هذا التكريم الإلهي بعد عملية خَلْقَه وإيجاده: عندما 
سخر الله له الكون بما فيه» ليستغلّه ويستعمره» ويستثمره» مستعيئاً 
بذلك كله على تحقيق معنى استخلافه فى الأرض: 


ا ليل عمسم و رو ء مو ل عو 0 
وَلْقَدَ كسا بق م مَمَلنَمُ فى آليرٌّ وَالْكْر وَرَرَشَهُم يت ألطيتِ 
دود ءعلدوى ررل 01 زه 


وَفصَلْتَهُرْ عل 0 يَمَنْ حَلَقَنَا تَفضيلا7" . 

أنه أ لِك حَلَقَّ السَموتٍ وَالْارْصٌ وَأنَرَّكَ يرت الصَمَك مَآه مَأَخْرَحَ بد مِنّ 
00 . عد ل مسلا 20101 دع م 7 ًَ 00017 
لمجت رك م لتَجْرِقَ في م 6 
الْأَتْهَر © و سَخَرَ كم القن لقم مينر م لك ايل دك 


ل اس سيهة م 0 017 5 عدم م2 ان تل 8 01 
وءاتا 0 ا وإن تعدوأ يِعَمَتَ أنه لا صر م م 0 3 


«هْرٌ الى حَلَقََ ككُم نا فى الْأنضٍ بيِيمًا. . . 2004 
ومن الواضح. أن هذا التكريم السابق على وجود الإنسان» 
والمصاحب لذلك الوجود. واللاحق له لا يختص بالرجل فقط وإنما 


هو شامل الرجلّ والمرأة معاء فعندما أكرم الله آدم بجعل الجئّة مسكناً 
له وَوَعَده: 





.75 البقرة/‎ )١( 

.١١ الأعراف/‎ )( 

0/٠ الإسراء/‎ )*( 

(5) إبراهيم/ 5 79 75 
(5) البقرة/ 79. 





القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 6 


«إِنَّ لك أل ص فا وَلَا كَِ 9 وَأنَكَ لا تَظمَوًا وبا ولا 


لم يؤثره وحده بهذا التكريم» بل شَمَلَ معه حواء أم البشر أيضا 
سواء بسواء : 

«وبتادم نكن أت وَرَوْجْكَ الْجِنَّدَ ككل بن حَْثُ يننا . . . 74" . 
' - حصيلة ومدخل 

والحصيلة من كل هذا الذي ذكرناه» أن ما كان من تكريم الله لهذا 
المخلوق ذَكَره وأنثاى من خض خصائصه وأبرز مميزاته» هو أن تكون 
له حرية التقرير والتقدير» وتحديد المصير» إذ لا يُْقل أن يجتمع فَهْرُه 
وقَسْرُه على مصيرهء مع كونه مخلوقاً مُعَظما مكرّماً. 


ولعل ما ذكره الله سبحانه في القرآن الكريم عن قصّة بَعْنْه لموسى 
وهارونٌ (يهةِ) إلى فرعون مصرهء وبيان الهدف الأساس من هذه 
البعثة» يشير بوضوح.ء إلى أن قَسْرَ الإنسان وقهره ‏ بشقَّيْهِ - أمر لا 
ينسجم مع موقع هذا الإنسان في الحياةء ولا يأتلف مع السئّة الإلهية 
المقررة بالنسبة إليه . 


0 وسوى 20 مكلو مدرد 
©#اذهبا إل فرعون إن طغن فائياه فقو ِنَا رول ريلك ََرْسِلٌ 
لم م مص ابرمصمموية دسم هه 25 5 59 عم ددع 


ناي ينيل ولا شُدْهٌ عد يختك عَلْوَ يد بَيْكَّ وَتَكَمْ عل سي ام 


() طه/ لكك ولك 
)١(‏ الأعراف/ 19. 
(©) طه/ كى لا4. 


ا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


فالهدف من هذه البعثة الإلهية» هو تقرير مصير شعب بكامله. 
رجالاً ونساء وأطفالاً» وتخليصه من واقعه المر الذي يعيشهء واقع 
القهرء والذل» والاستعباد من قِبّل أكبر طاغية فى الأرض آتذاك: 
«إنّ وْعَوْت علا ف الْأَنَضٍ وَبَكلَ أَمْلَّهَا سْيَعًا يسَْضْعِتُ طَلنَهُ مب 
َب لْنَاءَهُمْ وَيَسْكَخء 8 ِنَم كنت من الْمَفْسِديتَ74 . 

وقد كان القتل والاستعباد قراراً اتخذه فرعون وأركان حكمه في 
حق كل من لا يؤمن بربوبيته التي يدّعيها ولا يذعن لجبروته: 

«.. . كَالنُوا أَمْتلوا إن الدبت َامثوأ مَتَه واستشا: مساءهة :ا 
وَقَالَ فِرَعَوت دروف َكَل مومول وَليَدَعٌ و 5 0# 

تعم» هدف هذه البعثة الإلهيّة - كما سبق هو تقرير مصير شعب: 

«إنا رولا ريك كَرْسِلٌ معنا بي تيل ولا يهم ..4. 

وا 00 كباره وصغاره» 
ذكوره وإناثه. 

بل إن المرأة في هذا الشعب بالخصوص - كما يفهم من نص 
الآية -: #وصسْسَخء نهم 4 هي التي كانت تتحمّل باستبقائها حيّة من 
قبل فرعون وقومه لشتى الأغراضء. كل ضروب الذل والمهانة 
والازدراء. 

فحق الإنسان ‏ بشكل عام في تقرير مصيره» هو الذي ينسجم 
ممع المنطق الإلهى. ويتناسب مع فلسفة وجود هذا المخلوق» والهدف 


.735١ 1376 غافر/‎ )١( 
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من.خلقه» وليس:قفى. جعل هذا الحق له مِئدٌ لمخلوق علية» بل هو ناش 
من الحكمة الإلهية» ونابع من كرم الله ولطفه ورحمته وحده. 

والمرأة» كأحد جناحي النوع الإنساني» ينطبق عليها بلا تجوّز أو 
مبالغة كل هذا الكرم واللطف والرحمة منه سبحانه» ولها كالرجل عينئاً 
الحق في تقرير مصيرها في هذه الحياة. 
 *‏ ثداء إلهي خاص: في بيت النيوّة. 

وكأن الله سبحانه» أراد أن يكون أول بيت فى المسلمين» منطلق 
حق المرأة في تقرير مصيرهاء وذلك البيت هو بيت قائد الأمق 
والمؤتمن من قبل الله محمد عَنة وبيت من يُعتبرن أمهات المؤمنين 
فى الأرضء نساء النين الأعظمء فكانت آيتا التخيير : 


رمعم م2 م ما 2 . مد سلري مل. 022 
يليا ألَئّ كل لَأْرويِيكَ إن كُثْنَّ شردت الحَيّزة ألدّيًا وزبتتهًا 


ب 


كاين يكل وأسَْعكل سردا جلا ©) وين كش تذت لله وتشوام 
َأدّرَ الآرة ون ان د لُخيت يكن را يليما 740 . 
سبب النزول 

ولعل سبب الاطلاع على سبب نزول هاتين الايتين وما تلاهماء 
والجو العام المحيط بهماء يلقَى الضوء على ما نحن بصدد بيانه» من 
حق المرأة في تقرير مصيرها في الحياة» حتى ولو كانت تلك المرأة 
زوجة لأعظم رجل في البشرية» رسول الله وخاتم النبييّن!!. 

فقد روىى ا 205 أنه لما رجع رسول الله َي من غزوة 


.739 2748 الأحزاب/‎ )١( 
. والتفسير الكبير للرازي‎ .715 - 714 /١7 راجع تفسير الميزان للسيد الطباطبائي»‎ )١( 





2:64 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


خَيْبَره وأصاب كنز آل أبي الحقيق من اليهود» وكان سيّدهم سلام بن 
أبى الحقيق» قالت أزواجه”''2 8286 له: أعطنا مما أَصَبْتَ. فقال 226 
لهنّ: قسمته بين المسلمين على ما أمر به الله عن وجل . فُعَضْبِنَ من ذلك 
وَقُلْنَ : لعلّك ترى إنك إن طلَقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوّجونا؟ ! 


فأنف الله لرسوله. فأمره أن يعتزلهنٌ» فاعتزلهنٌ فى مشربة أم 
إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضنّ وطهرنء ثم أنزل الله عزّ وجل 
هذه الآية» فقامت أم سلمة”" أول من قامت. فقالت: قد اخترت الله 


واللذق يستتحومن كل :ماد دكن أن زوجات النبي ع2 » أو 
بعضهن» كنْ يرين فيما هن فيه من شظف العيشء وابتعاد عن ترف 
الحياة» ما تضيق به صدورهن» ويزعجهنّ» وهذا أمر طبيعي. 

فالمرأة» بشكل عام» عندما تنظر فتجد نفسها في مستوى من 
الحياة دون مستوى أمثالها من النساء في المجتمع المعاش من الناحية 
المادية» ربما وَجَدت في نفسها وتأملت» فأظهرت ذلك بشكل نِسْبي قد 
يتراوح شدَةٌ وضعفا: 

فكيف بامرأة ترى نفسها أنها زوجة قائد هذه الأمة. المالك 
زمامهاء والقيّم على مقذراتهاء والآمر والناهي فيهاء ونبي البشرية 
جمعاءء فتظن أو تتوهمء أن مثل هذه المكانة» يجب أن يساوقها 
مستوى رفيع من الحياة والتنعُم بزينتهاء أو أنها تخوّلها حقاً زائداً على 
غيرها من النساء في هذه الآمة. 


)١(‏ وروي أن القائل منهن بعضهن وليس كلهن» وقيل إنها كانت زينب بنت جحش. 
(؟) وكان اسمها هند بنت أبي أمية. 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام : 


فجاءت هاتان الآيتان من سورة الأحزاب» صريحتين واضحَتين 
حازمتين» لتبيّنا أن كونهن زوجات قائد الأمة ونبي الإنسانية» لا تخْوَلْهُنٌ 
ما يتوهَمُنه من حقء, فالناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط» 
والنساء كلّهن عيال الله» لا فضل لواحدة منهن على الأخرى إلا 
بالتقوى والعمل الصالح. فضلاً عن أنهن من المفروض فيهنٌ أن يكن 
أسوة وقدوة لغيرهن من نساء الأمة في الزهد بالدنيا والتعلّق بالآخرة التي 
هي خير وأبقى» وغالبية أولئك النساء كنّ يعشن المستوى المادي نفسه 
إن لم يكن أقلّء فحريّ بِهِنَ أن يضربن المثل لهن في الصبر والتحمّل 
ونكران الذات. 


وقد نزلت هاتان الآيتان وما تلتهما من آيات» لتخيّرهن بين قبول 
ما هنّ عليه في بيت النبوّة من شظف العيش وضئك الحياة مع ضمان 
الآخرة لهن؛ بشرط الإحسان والعمل الصالح منهن ‏ يقذمنه ‏ » وبين 
الطلاق من دون خصومة ولا مشاحنة. وهو المقصود بالتسريح بإحسان 
في الآية الكريمة - ولكن لا إلى فراغ ‏ وهذا من جملة اللفتات الإنسانية 
في التشريع الإسلامي» وإنما هو الطلاق مع عطاء لكل واحدة منهِنّ 
تستطيع من خلاله أن تحقق ما صَبََتْ إليه من متعة الحياة وزخرفهاء 
بشكل مقبول. 


وهن بعد هذا التخييرء لهن مطلق الحق في أن يقرّزن أحد 
المصيرين» ويخترن أحد الطريقينء فَاحَتَرْنَ بملء إرادتهنّ الحياة مع 
النبي الأكرم ونه مع ما فيها من الضَّئْك مع الأجر العظيم في الآخرة» 
على الدنيا وزينتها وزخرفها مع الابتعاد عنه 26 . 


6-6 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


؛ - نداء إلهي عام 

وإذا كان النداء السابق إلى نساء النبى 26 بتخييرهنَ» نداء خاصاً 
موجهاً إلى رسول الله 5ه فيما يتعلق بأزواجه» وكان واضحاً فيما نحن 
بصددهء من إعطاء الإسلام للمرأة حق تقرير مصيرها بنفسهاء فإنّ في 
القرآن الكريم نداءات إلهية عامة» يمكن للمتأمل فيهاء أن يكتشف 
التحقيقة 'تفسنها أيضا : 

فمن هذه النداءات» قوله تعالى : 


«ايايا الدِِنَ َمَنوا إدًا جََكْمْ الْمُؤْمِكتٌ مُهَدجرّت 
ري م2و؟ 
هن انهم ث1 أنمَفا. . . 2374 


الضف 


سبب نزول الآية 
لقد نزلت هذه الآية - بحكم سياقها ‏ بعد صلح الحديبية بين 
النبي َقة وبين مشركي مكة في آخر سنة ست للهجرة. 
وكانت بنود الصلح تنص فيما تنص عليه على أنه إن لحق رجل 
من مشركي مكة بالمسلمين مؤمناً ردّوه إليهم» وإن لحق رجل من 
المسلسنبالمشركين لو بردو 
ثم إن بعض نساء المشركين أَسْلَّمْنَ وهاجرنًَ إلى المدينة» فجاء 
أزواجهن يستردونهنّ» فنزلت الاية المذكورة. 
)١(‏ الممتحنة/ .٠١‏ والمراد بامتحانهن أن يُسْتَحْلَفْنَ ما خرجن من بغض الزوج ولا رغبة عن أرض إلى 
أرض ولا التماس دنيا وما خرجن إلا حباً بالإسلام. فراجع مجمع البيان للطبرسي 4 و١٠/‏ 307 
1 


0( راجع تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي. 1/ “54 وما بعذها. والتفسير الكبير» 
للرازي» 9؟/ 506. 
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نزلت هذه الآية صريحة هازمة» بعدم جواز ردّهن إلى بيئة الكفر 
بعد أن اخترنَ طريق الإيمان» وقرّرن مصيرهنٌ بسلوكها بأنفسهنّ بعد أن 
شرح الله صدورهنّ بالإسلام» وتَجَسَمْنَ الصعاب للإفلات من قبضة 
الشرك والضلال والانحراف» والتجأن إلى كتف المؤمئين بقيادة 
رسول الله عت » مهاجرات بدينهنّ إلى الله . 


رحد 


طنكا رومن ِل الكار لا هنَّ ِل لَمْ يلا هم يلون لنّ. ٠.‏ 4. 

إن هذا الموقف الإسلامي» يبيّن أن للمرأة حق تقرير مصيرهاء 
حتى ولو أدّى ذلك إلى فسخ علاقة زوجيّة قائمة بينها وبين رجل اختار 
طريق الكفرء ومحارية الحق» والصدود عن كلمة الله سبحانه. 

والمتأمل ذيلُ هذه الآية الكريمة» يرى حكماً إلهيّا يقطع دابر الشك 
حول إعطاء الإسلام المرأة حق تقرير المصير في الحياة» في أدقٌ موقف». 
هو إنهاء العلاقة الزوجية في حال اختيارها طريق الإيمان والإسلام؛ مع 
أن يدفعوا للزوج الكافر ما يكون قد أمهرها إياه من مال عند اقترانه بهاء 
لكى يصرف النظر نهائياً عن استعادتها بعد أن هداها الله . 

ومن هنا أجمع الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم» على 
حرمة تزوج المسلمة بغير المسلم مشركاً كان أو غير ذلك. 

وهذه صورة من صور تحطيم الإسلام للحاجزين النفسي والمادي 
أمام المرأة المسلمة» اللذين قد يقفان حجر عثرة في طريق تقرير مصيرها 
فى الحياة. 

الحاجز النفسى المتمثل بالتعصب لأسرة أو عشيرة» أو أرض » أو 


زوجية. 





إن المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


والحاجز المادي من الشح عن البذل مع وجدان المال» أو الحيرة 
والحرج مع عدم وجدانه» حيث تقتضي أخوة الإيمان أن يتكفل 
المسلمون بتأمين المال المطلوب لمساعدتها على تثبيت خيارها: 

«واثهم م1 التثرأً» . 
© شاهد جديد 
مصاديق حق تقرير المصير للإنسان بشكل عام في هذه الحياة . 

ولكن اللافت للنظر حقاًء هو أن هذا الشاهد كان محوره النساء 
بشكل خاص» بل كان ناظراً إليهن . 

وكأن الله سبحانهء أراد أن يبيّن بجلاء» أن الأنثى لا تقل أهمية 
عن الرجل في الحق بتقرير المصير ‏ لا مصيرها وحدها في المجتمع ‏ 
بل لها الحق في أن تدلي بِدَلُوهاء وتساهم مساهمةٌ فعَالة في تقرير مصير 
الأمة ككل» جنباً إلى جنب مع الرجل . 

وهذا المصداق الواضح لتقرير المصير. هو عقد البيعة بين القاعدة 
والقيادة» وبين الحاكم والمحكوم» وبين الراعي والرعيّة. 

وذلك الشاهد فى كتاب الله على هذاء هو آية المبايعة من سورة 
الممتحنة : 


«يآما اَن إدا ج12 الُؤمتث ,يفتك ع1 أن لا مخر بِلَنَهِ سينا وَلا 
ترف ولا رَْنِنَ ولا يِتَدلنَ ولد ولا بين بِبْهِئن يَفْرِينمُ بين لين وأَتمْلهنَ 


رن عه م : بت لع 2 عم 2ء كوه 2ق 2 +2 + 2 00 
لا يبلك في تمر 0000 إِنَّ الله عَفُورٌ يحم *. 


.1١١؟ الممتحنة/‎ )١( 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام نك 
وقت نزول الآية؟ 

نزلت هذه الآية» كما في كتب التفسير”''» يوم فتح مكّةء لما فرغ 
النبي 2 من بيعة الرجال وهو على الصَّفاء جاءته النساء يبايعتّه 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية. وعندها قالت أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساءء فدعا 
بقدح من ماء فأدخل فيه يذه ثم أخرجها فقال: أَدْخِلْنَ أيديكنٌ في هذا 
الماء. وقيل: بأنه ويه بايعهن بالكلام بما ورد في هذه الآية. وقد نقل 
معنى البيعة في الإسلام 

وتتضح خطورة هذا الموقف الإسلامي» بالنسبة لإعطائه المرأة هذا 
الحق» حق عقد البيعة» إذا عرفنا ماذا تعنى البيعة 2 منطق هذا الدين» 
ولمن تعقد مثل هذه البيعة. 

فالبيعة في الإسلام» تعني الإقرار من المسلم والمسلمة لشخص 
المتولي للمنصب الإلهي. من نبي أو وصيّ نبي أنه أولاً - أولى به من 
نفسه : 

«أتَىٌ أَيَكَ بالُْؤمين من أشية. . .04 . 

وأنه ‏ ثانياً - المؤتمن على دين الأمة» ودماء أبنائهاء وأموالهم» 
وأعراضهم : 


إدلق راجع مجمع اليبان للطبرسي » 9 و١٠/‏ 01 والتفسير الكبير للرازي» / ا 
(0) الأحزاب/ 5. 
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وأنه وحده له حق التصرف فيما أراد منهاء كيفما أراد» من دون 
أن يكون لأحد أي اعتراض عليه: 

وا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْسَةٍ إِذَا فى أَلَهُ ورسولة: آنا أن يكن طم لجر 
لاجم اذه لم اسه مور ملموعة باء ره درى 2 ري )0١(‏ 
من أمَرِهمْ وَمَن يعض الله ورسولم صَلَّ صللا مبينا4” . 

ذلك لأن النبيّ لا يقول ما يقول» ولا يفعل ما يَفْعل من عند 
نفسه» بل بوحى من الله سبحانه : 

ا يتلق عن اله 9© إن هُرَ إلا مكنا فى 4©9. 

ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يردّ له طلباً أو يعصي له أمراً: 

ركيد مت ل ممعم > دعر مه مهرود لج مم ع 

«يآما الْدِنَ “امثوا أيليغنا لله وأيليموا الول وول الأ ينكد . . . 274 . 

فإطاعة الرسول من إطاعة أللّه» وكذا معصيته : 

5 مهوه يه 52س مرظ 

«مّن يطِع ليَسُولَ كَمَدَ أطاع الله . . . 104 . 


5 5 لس ب ل سس سسا ريو سمي بح اجو ماح م 2 
ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَْصَدَّ خدُودم يِدَجِلْهُ كارًا ادا فيها 
لا و 


4 2 
وله عَدَّاك شُهِير 2462 . 


ويحذّر من التباطؤ عن دعوته إن أي موقف من أيٌٍّ كان مع قدرته 





.”5 الأحزاب/‎ )١( 


زفق النجم/ 6# 


(”) النساء/م 09. 
(:) النساء/ .48٠١‏ 
(5) الساء/ .1١4‏ 


(5) الأنفال/ 1؟. 





فَالبَيْعَةٌ بكلمة: هي الإقرار والخضوع لعقد الرياسة العامة للأمةء 
لمن اختاره الله لهذا المنصبء» وتقرير مصيرهاء مطلقاًء في أمور الدين 
والدنيا على حدٍ سواء. 
| تعقيب واستنتاج 

وهكذاء تكون المرأة من خلال أخذ البَيْعة منها كالرجل عَيْناَّء فقد 
دخلت عنصراً أساسياً فى تقرير هذا المصيرهء لا بالنسبة إلى نفسها فقطء 


وإنما بالنسبة إلى الأمة التي تنتمي إليهاء هي والرجل على قدم 
المساواة» حيث لم يكتف الإسلام بمبايعة الرجال» واعتبار زوجاتهم 


وبناتهم وأخواتهم داخلات في عقد المبايعة عن طريق التبعيّة» بل رحب 
بتظاهرتهن النسائية في المجتمع المؤمن. 

هذه التظاهرة التي كانت ترفرف عليها رايات الإسلام الواعي» 
المدرك لحقيقة ما يفِعَلْنَء وما هنّ مقدمات عليه. 


يؤكد كل ما ذكرتء. ما سبق وبيّنته من أسباب النزول: «بايع 
الرجال» ثم جاءت النساء يبايغته. ..». 


وما سبق وذكرت أيضاًء من استفهام أم حكيم بنت الحارث 
- ولعلها كانت هي التي تتقدم هذه التظاهرة المباركة ‏ منه ويه عن ماذا 
يبايعنه » وعلى ماذا. وكيف؟ 


فبيّن لهن رسول الله 6ه كل ذلك كما أنزله الله. بل أكثر من 
البيان» استغفر لهن الله ممتثلاً أمر ربه فى نفس الآية الكريمة : 
«واستخفز حَنَّ لله إِنَّ أله عَمُورُ يحم . 


«والوجه في بيعة النساءء مع أنهنّ لَسْنَ من أهل النصرة بالمحاربة 


لمن المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
203 للب لح عع يام ب عي م ما جعي خا اديه ا ا 0 


(حيث وضع عنهن الجهاد بالسيف)»: هو أخذ العهد عليهن بما يصلح 
من شأنهن في الدين والأنْفُس والأزواج» وكان ذلك في صدر الإسلام» 
ولئلا ينفتق بهن فتق لما وضع من الأحكامء فبايعهن 2ه حَشماً 
لذلك .23000 , 





)١(‏ الطبرسي: مجمع الييان 8 و١٠/‏ 6لا؟ا. 
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9 3 لا 
المرأة ومصيرها الأسروي وقائع وشواهد 


مدخل 

كما أعطى الإسلام المرأة الحق في أن تشارك في تقرير مصير أمةء 
من خلال عقد البيعة لوليَّ الأمر. 

وحيث أن الأسرة» هي اللبنة الأولى في جسم هذه الأمّة. 

وبما أن المرأة هي ركن أساس فى تكوين هذه الأسرة» باعتبارها 
زوجة وأما. ْ ١‏ 

فلا بد من أن يعطي الإسلام هذه المرأة» حق تقرير مصيرها 
الأسروي بطريق أَوْلى . 

ولكن. كيف...؟ 
١‏ مفهوم العلاقة الزوجية في الإسلام 

وقبل أن نعرف. كيف أعطى الإسلام المرأة حق تقرير مصيرها 
الأسروي. لا بد من أن نفهم ما هي نظرة الإسلام إلى العلاقة الزوجية 
التي تكون المرأة أحد طرّفيها. . . 

إن العلاقة الزوجية في الإسلام. ليست صفقة تجارية» تكون المرأة 
السلعة فيهاء والرجل هو المشتري. 


24 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


وليس الملحوظ في هذه العلاقة ‏ أولاً وبالذات - الغريزة الحيوانية 
والشّبّق الجنسي» بحيث تعتبر المرأة الوعاء الذي يقذف فيه الرجل 
صديكه. 

كما إن المرأة ليست جارية في بيت زوجهاء يستخدمها بعد 
زواجها منهء لخدمته وتلبية ما يأمرها به من كنس وطبخ وغسل وما إلى 
ذلك» حيث لم يوجب الإسلام عليها ‏ بإجماع الفقهاء ‏ أيا من هذه 
الشؤون المنزلية . 

بل نص الفقهاء المسلمون على أنه يجب على الزوج إن كانت 
زوجته من شأنها في بيت أهلها أن تُخَدَمٌ استئجار خادمة شخصية لها 
تخدمها. 

بل إن الفقهاء المسلمين» مع كونهم نصّوا على أن الحضانة للطفل 
وإرضاعه في العامين الأولين من عمره هما من حق الأم في الدرجة 
الأولى؛ إلا أنهم لم يجبروها على أي منهماء إلا إذا توقفت حياة الطفل 
عليه . 


كما نضّوا على أن من حقّها أن تطلب من الأب أجرة على إرضاع 
طفلها منهء إذا أرادت ذلك» بشرط أن تكون أجرة المثل» أي أن لا 
تزيد الأجرة المطلوبة من قِبَل الأم أزيد مما تطلبه أية مرضعة أجنبية من 
المرضعات. 
للدت يرْضِعْنَ أزا! سِ طٍ 
لود لَه يِنتهنَ ككْوَيمُنَ بالمعروف لا مُكل نَفْسٌ إِلَّا وسعها لا نضَحآدٌ وَلِدَه 
7 مِثْلْ .9 


بوَلوِهَا ولا مَولُودُ لَه يلو وغ 
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ا 


تتاو قلا جتح عَلِما وَلِن دم أن تََكَضِهُوا أوكَدقٌ نكا جاع عَلِعْ إن سَلْمَثم 


320002 يو ع رمدء مه رهمء 23 م 2 مءس رس م 
مآ َالِيمْ مروف وَأنَماْ الله وأعلموا أن أله يا تعلو بيك 374 . 


فالزوجية - إِذَنُْ - في الإسلام» علاقة تجثّلها الكرامة والاحترام 
المتبادل» وَتُسَريلها القدسية» وترعاها عين الله» وينسج خيوطها عهده 
وميثاقه الغليظء كما نطق به رسول الله عضكة : 


«اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بعهد الله. واستحللتم 
فروجَهِنٌ بكلمة الله . ..4). 


وكل هذه المعاني وغيرهاء التي تستنبطها العلاقة الزوجية في 
وردت بهذا الصدد» فتجعلنا نهتزر لما تحمله فى طياتها وثناياها من 
الحنان الدافق» والعاطفة الإنسانية النبيلة . 
هديو معر مي ي” مه م ع ”م نوين تجا .- جا .> إلى عي توه ام 
وَأَنَهُ جَعَلَ لكم يِنْ أنفيك: أَزْوَجًا وَجَمَلَ لم ين انوكم ينين 
ع به ياد 20( 
وحمقذهة .. 0 . 
ارين َلننِيه أن حَلَقَ لكر ين أنمْسكُم أزقيها لِتسَكُوا الها وَعَعل 


ع 


هه يه مده مء 


يكم مودة ورحمة.. ا 
سوحن رع عء.ءيي(:) 
بعصم ينا بَعض 174 . 
فأيّة إيحاءات ساميةء تلك التى تؤديها هذه الآيات؟ 
)١(‏ البقرة/ *777. والمولود له: هوالاب. 
(0) النحل/ 77. 


(9) الروم/ .7١‏ 
(5) آل عمران/ 196. 





1 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 
وأيّةَ معان أصفى من هذه المعاني» يمكن أن تجسّدها كلمات. 
إيحاءات بأن الزوجية في الدرجة الأولى» نعمة مجعولة منه سبحانه 

وحده. 
وأنها ليست من مقولة أخرى غير مقولة الرجل» وإنما هي في 

الحقيقة من طينته ومقولتهء فلا اثنينية في عالم التكوين الأول» 

والصيرورة 0 فلاحظوا التعبير القرآني: 
ولاحظوا التعبير 9 
#مّنَ أنفسكر. .. 4. 
لقد كرّم الله هذا الإنسان» ذَكَره وأنثاه فوصف هذه الأنثى بأنها 

شطر النفس الإنسانية» التي يؤلف الذكر شطرها الآخرء من دون تفاضل 

عنده سبحانه بين هذين الشطرَيّن فى الكرامة . 
ولقد اقتضت حكمتهء أن تنشأ الحياة في عالم الإنسان ‏ كما في 

العوالم الأخرى ‏ من زوجين ذكر وأنثى» وأصالة الأنثى في الحياة 

الإنسانية» كأصالة الذكرء إن لم نقل أعمق وأشدّء لأنها الوعاء الذي 
يحتضن البذرة فتنمو فيه وتتحوّل» إلى أن تخرج إنساناً سويّأء ابنأ أو 
بنتأء لتتواصل من خلال كل منهما عملية التناسل والتكائرء طبقة بعد 
طبقة من الحَفَدّة» وأبنائهم. ومن خلال الأبناء والحمدة هؤلاء» يشعر 
الإنسان المحدود في الزمان والمكان» بالامتداد عبرهم في مستقبل 
الأزمنة على امتداد رقعة هذه الأرض» كل ذلك من نِعَم الله على هذا 
المخلوق: 


0220© شتت شت شن 


فطل يُؤْمْونَ وبيضمت الله هم يكفرون» . 

تأملوا كل ذلك» لتدركوا معي عمق معناه» وشموخ مغزاه. 

كما أن الغرض الجوهري من العلاقة الزوجية في منطق الإسلام» 
هو السّكنى» المشتقة من السّكن والطمأنينة والاستقرار: 

سر ع 

«إسكوا إِلّهًا...». 

#وَيْحَعَلَ 25 سكم مود اق 4 برقّق ودفقة حنان» أراد لها 
أن تكون السَدى واللّحمة في مثل هذه العلاقة المقدّسة» بِجَمْل منه 
سيحانه» ولطف خاص بالنوع الإنساني. 

كل ذلكء» لتكون الزوجية بحق» مَصْئَعاً تعمل كل أجزائه بتناغم 
وتناسق وانسجام. لِتنتج الأجيال الصالحة على امتداد الزمان والمكان. 


ل ع عم يك عسي سه ل سد مس 


ع 3 
وحفدة ورزى من لطيبي 


ولتتحرك هذه الأجيال بسلام وأمان» واطمئنان» كل ما يُسْرَ له 
نحو تحقيق المفهوم الجوهري لفلسفة خلافة الإنسان على هذه الأرض» 
وفي هذه الحياةء والذي يعني: إغناء الحضارة الإنسانية وإثراتها على 
الدوام» وفقٌ الهدى الإلهي» بكل ما يوفر الخير والرفاه للمجتمع العابد 
في الأرض . 

كل هذه المعاني» بما تَتَضْمئُهُ من قِيَم. تشير بصدق ووضوح إلى 
حكمة الخالق فيما خَلَّقَء وعظمته فيما ذرأ وبرأء من خلال تكامل هذا 
المخلوق الفريد» فيكون ذلك طريقاً له إلى معرفة الله بسبب معرفة الإنسان 
لآيات ربّه في نفسه وفي الآفاق» وإدراكه لموقعه الرائد في هذا الكون: 
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١ 


2و 
نه 


عودوه درم 


«سَوْرِيهِرَ دَيَتِنَا فى الآمَاقِ وفة أَشِيمَ حَقٌ يَبَينَ 
كو ج20 

ثم يأتي التعبير القرآني» موجّهاً الخطاب إلى أفراد النوع الإنساني 
بشكل عام ودون استثناء» ليكرّس الحقيقة الراسخة بِحَزْم : 

«بعَسُكٌْم ين بَعْض . . . *. 

وإذا كانت العلاقة الزوجية فى المنظور الإسلامى» مشاركة حياتية 
حقيقية بين الذكر والأنثى» تَسُْتغرق رحلة العمر كلها. 

ولكي تتحقق هذه المشاركة على وجهها السليم والصحيح» 


ويتحقق من خلالها الهدف الأسمى الذي أريد له أن يكون تتويجاً لها. 


اجلعا 


كان لا بد أن يأخذ طرفاها بعين الاعتبار» ويضعا في الحسبان قبل 
الانطلاق في الخطوة الأولى منهاء عنصراً من أهم العناصر في نجاحهاء 
وبقائهاء وديمومتهاء وهو الانسجام التام بينهما كرفيقين في طريق 
واحدة؛ وشريكين في عملية مصير واحدء وراكبّين وسط أمواج بحر 
الحياة المتلاطمة في سفينة واحدة. 

ولا إشكال في أن هذا الانسجام لا يمكن أن يتحقق. إلا من 
خلال إعطاء المرأة الحق في حرية اختيار رفيق دربها في الحياة» وَُفْقَ ما 
يتوافق مع طباعهاء ورغبتهاء ومزاجها. 

من أجل ذلكء كانت المرأة في الإسلام هي صاحبة القرار في 
ذلك» فلا يحق لأحد من كان أن يقرر أو يختار نيابة عنها إلا برضاها. 





)١(‏ مُضلت/ 8ه. 
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وأي زواج لا يكون لها رأي فيهء ولا اختيار ولا إرادة» فهو 
محكوم بالبطلان في الشريعة المقدّسة. سواء كانت تلك المرأة بكرا 
رشيدة» أو ثيّباً» أرملة أو مطلّقة. وذلك بإجماع فقهاء المذمَب 
الجعفري . 


ولو زوّجها أبوها وهي ما تزال صغيرة» فقد نص فقهاء المذهب 
الجعفري”'' على أن مثل هذا التزويج يشترط في صحته ونفوذه عدم 
وجود مفسلة فيه للصغيرة» ومع ذلك. فللصغيرة إذا بلغت حق الخيار 
في هذا الزواج» بمعنى أن لها الحق أن تفسخه إذا لم يناسبها ولم ترض 


به. 


 "‏ وقائع وشواهد 

ونحن عندما نستقرئ بعض صفحات من التاريخ الإسلامي في 
عصر النبي ع2 نستوحيها ونستنطقهاء نجد فيها وقائع وشواهد. تؤكد 
ما ذكرناه» من موقف الإسلام في النقطة مدار البحث . 


من ذلك على سبيل المثال - : 


ما رُوِيَ”" عن رسول الله ويه » «أن جارد 6 بكرا أنثْ 
رسول الله 2 فذكرت أن أباها زوّجهاء وهى كارهة. فَخَيّوَها 
النبى 828 . . .2 . 


.75378 /7 السيد السيستاني: منهاج الصالحين‎ )١( 

020( راجع ذلك كله وغيره في كتاب وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة» للحر العاملي» كتاب التكاح » 
أبواب عقد النكاح وأولياء العقدء ١45 /١5‏ وما بعدها. ونيل الأوطار للشوكاني؛ 5/ ١٠7/‏ وما 
يعدها. 

(*) الجارية: مفرد جوارٍ وجاريات» ألفتيّة من النساء حُرّةٌ كانت أو عَبْدةَ والمقصود هنا الحرّة. 
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وعندما نتأمل في عبارة: «فَخَيّرها النبي»» ندرك بوضوحء 
أنه ين ترك لها الباب مفتوحاً لكي تقرر بنفسها مصير هذه العلاقة التي 
جُعِلَت طرفاً فيهاء على كراهية منها. . 

ومن ذلك ما رُوِيَ أيضاًء من أن الخنساء بنت خذام الأنصارية» قد 
نكاحهاا. 

ومن ذلك ما روي من أن فتاه «جاءت إلى رسول الله 00 
فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؟ قال: فجعل 
الأمر إليها. فقالت: قد أَجَرْتُ ما صنع أبي؛ ولكن أردتُ أن أَعْلِمٌ 
النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شىء»!!. . 
جرأة أدبية ووعي رائع 

ونحن» عندما نتأمل بدقة» هذه الواقعة الأخيرة» في تاريخ 
الأمة» نستنتج منها ثلاثة دروس كلها تقوم على أساس من الإيمان 
الصادق. 

الأول: هذه الجرأة الأدبية» التي تدفع بامرأة من نساء المسلمين» 
إلى أن تبادر بعرض مشكلتها على ولي الأمر بنفسهاء ليقول فيها رأيه من 

وهذا المعنى» واضح أيضاًء في الواقعتَيْن الأَوْليَئين اللتين عرضنا 

الثاني: هذا الموقف الإسلامي الصادر عن ولي الأمر الممثل 
لكلمة السماءء وحكم الله في الأرض من المشكلة ككل»؛ حيث جعل 


القسم الاول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 1 


الأمر إليهاء وأفهمها من خلال موقفه هذاء أنها سيدة نفسها فى اختيار 
أي الاتجاهين» سلباً أو إيجاباً. 

وهذا المعنى عينه أيضأًء نجده كما سبق وعرضناه فى الواقعتين 
السابقتين . 

الثالث: وهو ذو بُعْدَين مُشْرقَيْن يشعّان فتخشع لهما الأبصارء 
وتُكبرُهُما البصائر. 

أوَلهُما: ذلك البرّ البَئَويُ الذي ربّى الإسلام عليه المسلم بالنسبة 
إلى وَالَدَيُه حيث حذره من عقوقهما في قول أو فغل. 

وقَرّنه سبحانه بعبادته والخضوع له: 


96076 هه ا ا 


وقضئ ريك ألا تعبدواً أل إِيَّاهُ ويألو لسكا 2304 


م ّ لمآ أقِ ولا رهما وثُل لَّهْمَا ملا كَرِيما 7 وَنْيِض 
هما جَتَاحَ لل منّ أَليْمَةِ. 04 


وقال رسول الله #826 : «من آذى والديه فقد آذاني ومن آذاني فقد 


آذى الله ومن ن آذى الله فهو ملعون»”" . 


وقال : «رضى الله مع رضى الوالدين» وَسَخْط اللّه مع سَخْط 
) 
ذلك البرء الذي نَضَحَت به كلمات تلك الفتاة المسلمة» بعد أن 
)١(‏ الإسراء/ 5# 54 
(0) الإسراء/ 7ه 74. 


زفرة مستدرك الوسائل» / الباب ع 0 
(5) البحار» للمجلسي؛ ج لا احج م4 
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بِيّن لها رسول الله جَنة رأي الإسلام في مشكلتهاء وأنها سيدة موقفها: 
«قد أَجَرْتُ ما صنع أبي» إنفاذاً لرغبته» وحرصاً على كرامته وقدسية 
وعذده الذي أعطاى وعهذه الذي قطعه على نفسه لابن أخيه نترويج ابنته 
مله . 

وثانيهما: هذا الإدراك الواعى لدور المرأة المسلمة فى الأمة» 
ومسؤوليتها ‏ لا بالنسبة لما يتعلق بشخصها فقط ‏ بل لبنات جنسها في 
المجتمع بشكل خاص» ولأفراد مجتمعها بشكل عام. 
المرأة : 

«ولككن ارذث أن أغلم النساء أن “ليس إتى الآياه عن الأمز 
شيء»!!. 

فهي بهذه الكلمة» قد أَفْصّحَت عن غرضها الأهم من هذا الموقف 
التظاهرة بحركتها للمثول بين يدي رسول الله 2 لتعطي كل مسلمة 
درساً في تكريم الإسلام للأنثى» ونظرته السامية إليهاء وَلتُلفِتَ نظر 
الآباء إلى ضرورة ضبط تصرفاتهم حيال بناتهم وُفْق أحكام هذا الدين 
الحكيم» لا لأهوائهم ورغباتهم وأعرافهم. 
' - شرطية إذْن الأب في زواج البكر 

لفد فهمنا من الشواهد المتقدمة وغيرهاء بما لا يقبل الشكء» أن 
الأبء وهو ألصق الناس بابنته» ليس له بحكم الإسلام» أن يكره ابنته 
على الاقتران برجل لا تريده» أو أن يتصرف فيما هو من حقها وحدها 
دون استشارتهاء وأخذ موافقتها. 





القسم الأول: المراة بين الجاهلية والإسلام /ا1 


ومع ذلكء لا بد من التنبيه إلى أن الإسلام» جعل إذن الأب 
وموافقته على زواج ابنته ممن تختاره هي زوجاً لهاء إذا كانت بكرا 
ركيدة» شرطاً في صحة الزواج ونفاذه . 

دون ما إذا كانت ثُيّبَاَّء أرملة أو مطلقة. 
توهم ودفع 

وقد يتوهّم مُتَوَّهُم هناء فيرى في اشتراط إِذْن الأب فى صحة 
ونفاذ زواج ابنته البكرء ممن تختاره هي بنفسها زوجأء قيداً من القيود 
التي تتنافى مع ما نحن بصدد بحثه وتوضيحه» من حق المرأة المسلمة 
في تقرير مصيرها الأسروي. 
حكمّة وحُكم 

ولكن هذا التوهم» يندفع بمجرد الالتفات إلى الحكمة البالغة في 
مثل هذا الاشتراط» وأنه ليس له أدنى علاقة بذلك» بل ليس فيه أي 
غمط من حقها في تقرير مصيرها. 

إذ إن من الواضحء أن البكرء غالباً ما تكون عند الزواج في سن 
يافعة» وقد تكون ما زالت في سن المراهقة» التي تَتَرْامَمُ مع حالة من عدم 
النضجء ومحدودية الأفق» والخبرة. وهذا أمر طبيعي » إذ إنها في مثل هذه 
السنّ». لا تكون بَعْدُ قد خاضت غمارَ الحياة العملية» وعَرَكَنُْهاء مما 
يجعلها عديمة التجربة إلى حدٍ كبير» وبالتالى» فهى لا تملك القدرة على 
اختيار الأصلح لها من المواقف. فيما يتعلق بحياتها ومستقبلها. 

وهى» إن اختارت موقفاً مُعيناًء فغالباً ما تلعب العاطفة المتأججة. 
والرغبة الضاغطة, والمزاج الآني والعفويء دورها الكبير فيه. مما 
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يجعله موقفاً متزلزلاً لا يستند إلى أرضية صلبةء وبالتالي» فيه من 
الخطورة والضرر ما لا تُحمد عقباه» خاصة في أمر مصيريء كالذي 
نحن بصدد الحديث عنه وهو الزواج. 

وهناء ندرك الحكمة البالغة فى اشتراط نفاذ زواجها وصحته 
بمقتضى حكم العرينة الاتتلضية: _يإلان: الأب وعوافققه. 

إذ إن الفتاة في مثل هذه السن». بما تستبطنه من مزالق ومخاطر 
أشرنا إليهاء تحتاج إلى صمام أمان يحول بينها وبين التردي» والسقوط 
فيما يعود عليهاء وعلى أهلها بالأضرار الكبيرة» والآثار السلبية» معنويا 
ا 7 

وصمام الأمان هناء هو حكمة الأب». وسعة دائرة تجاربه في 
الحياة» باعتبار سنّه المتقدمة عادة». ومعرفته بالناس وأوضاعهم. 
ومواضعاتهم» وأنماط سلوكهم» تضاف إلى ذلك كلهء عاطفته الأبوية» 
التي تحول بينه وبين التفريط في سعادة ابنة تعب في تربيتها وتوجيههاء 
وتحمله على الحرصء والحيطة» لضمان مستقبل واعدٍ لها في كئف 
رجل صالح وأمين. 

وبما ذكرناء يتضح أن اشتراط إذن مثل هذا الأب في صحة زواج 
ابنته البكر ونفاذه» لم يوضع ليقيّد حق الأنثى هذه في تقرير مصيرها 
الأسروي» وإنما وُضع لها بلحاظ تلك الاعتبارات ‏ ليحفظها من أن 
تسيء استعمال هذا الحق المعطى لها في الإسلام» وليرشدها في 


أعماله . 


وليصونها من اتخاذ موقف متسرّع تنقصه التجرية » ويعوزه النضج » 
قوع على نقنيها قاء وتعاحة : و لأترتها كلقا مما الما داتما: 





القسم الآول: المرأة بين الجاهلية والإسلام 1 


والذي يزيد ما أردنا قوله وضوحاًء أمران لا غموض فيهما ولا 
لَنْسء يتضمن كلا منهما حكماً إلهياً يرتبط بهذا الحق الأبوي. 

أَلهما: إن إذن الأب هنا يسقط"'“ في نظر الشرع عن 
الاعتبار» عندما يثبت أن الأب يسىء استعمال حقه لغرض فى نفسه 


كأن يكون من وراء مَنْع ابنته من التزويج وفق اختيارهاء مع كون 
من اختارته كفؤاً لهاء استغلالها مادياً أو معنوياء كما قد يحصل كثيراً 
في مجتمعناء حيث ينظر بعض الآباء إلى بناتهنّ كسلعة تجارية يبتغي من 
ورائها الربح» فيترتصون بهن مَنْ يدفع المهر الأغلى» ليجنوا بذلك 
الربح الأؤفر!؟!. 

أو ليطيلوا فترة بقائها في البيت» ليستفيدوا من خدمتها لهم فيه. 

أو من راتبها إذا كانت عاملة . 


أو لأن الأب كان يكره الخاطب لها من دون مبرر شرعي أو 
عقلائي. اللهم إلا مزاج الأب العشوائي» أو مرضه النفسي» مع كون 
هذا الخاطب يتمتع بالتدين والأخلاق والسمعة الطيّبة» والمدخول المادي 
الكافي لمتطلبات الزواج وتأثيث بيت الزوجية. 

ففي كل هذه الصور المذكورة» لا يعود اشتراط الإذن وارداً بالنسبة 
لزواج ابنته البكرء خاصة إذا كانت بحاجة إلى أن تعف نفسها وكان في 
عدمه حرج عليها. 


)00 راجع شرائع الإسلام » للمحقوّ الحلي» ١‏ مالالا وجواهر الكلام» لمحمد حسن النجفي» 1/ 
وما بعدها. 
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فلها في مثل هذه الحال أن تتزوج من دون استئذان مثل هذا 

الأب. 

وكذلكء لها أن تتزوج إذا لم يكن الاستئذان ممكنأء كسفره 
الطويل» أو سجنهة كذلك مع عدم إمكان الاتصال به» وحاجتها إلى 
الزواج”" . 

وثانيهما: إن اشتراط هذا الإذن من الأب». لو كان فيه شىء مما 
تتوهم بأنه انتقاص من حق الأنثى في تقرير مصيرها الأسرويء لكان 
وارداً بالنسبة للمرأة الثِيّب بسبب الطلاق أو الترمّل» مع أن إذن الأب 
ليس شرطاً في صحة زواجها ونفاذه». وليس له أي حق في الاعتراض 
على ذلك”" . 

وما ذلك هنا ء إلا لأن المطلقة أو الأرملة» غالباً ما تكون فى 
سن قد عَرَكت الحياة واكتسبت الخبرة الكافية» إلى حد جعل عندها 
الوعى الكافى لاختيار الأصلحء وأصبحت من النضج بحيث تستطيع أن 
تكبح جماح النزق والنزوة. وتتحكم بمشاعرها. 

لا أقل من أنها قد مرت بتجربة زواج ناجح أو فاشل» واكتشفت 
من خلال هذه التجربة» كثيراً من الأسباب السلبية أو الإيجابية التى أدت 
إلى ذلك الفشل أو هذا النجاح» مما يؤهلها لموقف جديدء تتجنب فيه 
تلك السلبيات» وتؤكد الإيجابيات. 

فهذان الأمران. يلقيان الضوء على الحكمة الكامنة وراء عدم 
)١‏ السيد الخوشي: المسائل المنتخبة؛ مسألة رقم 404. ط . كما يراجع شرائع الإسلام؛ للمحقق 


الحلى؛ ؟”/ لالا؟. 
زفق م.ن. 


القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام الا 


اشتراط إذن الأب هناء واشتراطه هناك في صحة زواج البنت البكرء مما 
يكشف عن منطقية هذا التشريع المقصود منه في كلتا الحالتين مصلحة 
المرأة واستقرارها وحفظ كرامتها. من دون أن يكون فيه ما يقيّد حقها 
في تقرير مصيرها الأسرويء أو يلغي هذا الحق. 
؛ - حكم إلهي آخر 

وهنالك حكم آخر مثبت في الشريعة الإسلامية» يمكن أن يؤكد 
حق تقرير الأنثى لمصيرها الأسروي» وأن الأب ليس ديكتاتوراً يجب 
على البنت أن تخضع لما يقرره في شأنها من دون اختيار لها ولا رضاء 
وتركن إلى سلطانه في المطلق. 

هذا الحكم ‏ وقد أشرنا إليه سابقاً - ينصٌ على أن الأب إذا زوج 
ابنته الصغيرة التي لم تبلغ بعدء من طفل آخرء أو رجلء» فإن كان في 
هذا الزواج مفسدة للصغيرة» أو لم يكن لها مصلحة فيهء فقد حكم 
الفقهاء ببطلان هذا الزواج. 

وإن كان فيه مصلحة للصغيرةء فقد جعل الإسلام لها في هذه 
الحالة الحق» عندما تبلغ رشيدة» أن تفسخ هذا الزواج إن لم يعجبها 
وكانت كارهة له. وعندئذٍ لا يكون من حق الأب أن يعترض أو يمنع. 

وفي كل الحالات» لا يكون لتصرف الأب» بمصير ابنته في 
صغرها أي أثر. 

وإن كان الأحوط في حال فسخها لهذا الزواج» أو في حال رضاها . 
به بعد بلوغهاء أن يوقع الطلاق» ويجدّد العقد”"". 


000( راجع المسائل المنتخبة» للومام الخوئي» ص 5150. 
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ولا بد من التنبيه» على أن إيقاع الطلاق مع الفسخ. وتجديد العقد 
مع الرضا بالزواج بعد البلوغ» إنما هو من باب الاحتياط ليس إلاء باعتبار 
أن الموضوع يتعلق بالفروج» وهو ما يتشدد الشارع المقدس في شأنه ‏ كما 
يُسَْسَمُ من مَذاقه - كتشدده فيما يتعلق بالدماء والأموال» بهدف المحافظة 
على طهارة المواليد» وصراحة الأنساب» وقداسة الأسرة. 


5 شاهد ينطق بالحق 

ومن جملة ما يصلح برهاناً على أحقية المرأة المسلمة في تقرير 
مصيرها الأسرويء أن الشريعة المقدسة؛ قد أعطتها ضمانة أكيدة. 
تستطيع من خلال إعمالها عند الحاجة» وعندما لا ينطبق حساب الحقل 
على حساب البيدر ‏ كما يقال - حيث ينكشف لها بعد زواجهاء أن 
الزوج العتيد الذي اختارت الاقتران به» لم يكن عتيداً كما تصوّرت» أو 
أن أموراً استجدّت بعد الزواج منهء جعلت من حياتها الزوجية مصدر 
قلق وشقاء. بحيث لا يمكن لها مواصلتهاء أو البقاء في دوامتها. 


هذه الضمانة» هي أن من حقها أن تشترط على الزوج ضمن عقد 
الزواج» أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى شاءت» وهذه الوكالة 
لا تقبل العزل. 

والقول”'2 بشرعية هذه الوكالة ضمن العقد. مجمع عليه بين 
الفقهاء المسلمين» ونحن نشجّع النساء على العمل بمقتضاه في هذا 
العصرء باعتباره سلاحاً تدّخره المرأة لتمنع به شريحة لا يستهان بعددها 
من الأزواج الذزين يريدون التحكم بزوجاتهم بعد الزواج ويبترّونهن ' 


)١(‏ راجع المسائل المنتخبة؛ للإمام الخوئي, مسألة رقم/ 40 .1١‏ وشرائع الإسلام؛ للمحقق الحلي» 
"/ كتاب النكاح . 


ويذيقونهنٌ الأمَرّينَء ويمتنعون عن طلاقهنّ إلا إذا دفَعْنَ لهم أموالا 
طائلة؟!!. وهذا ما يحدث كثيراً فى أيامنا هذه. 


1١‏ حق الفسخ: ضمانة جديدة 

من المتعارف عليهء أن الأنثى عندما تختار الاقتران بالشخص 
الخاطب يدهاء إنما تختاره على ضوء ما تكون قد اطلعت عليه فيه من 
مواصفات ظاهرة. 


ولكن كثيراً من الجوانب النفسية والجسدية لا يمكن قبل الزواج أن 
تكتشفها فيه» لأن وقت انكشافها أمامهاء واطلاعها عليهاء إنما يكون 
يعد العققد» أو بعد الدخول. 


وعليه. فلو اقترنت المرأة برجل» وفقاً لمواصفاته الظاهرة» ثم 
انكشف بعد عقد الزواج أن فيه بعض الأمراض التي لا يمكن لحياة 
زوجية أن تستقيم مع وجودهاء من الناحيتين النفسية والجسدية» كأن 
اكتشفت اختلالاً في قواه العقلية» أو وجدته خصياًء أو عِنَيناًء أو فيه 
مرض عطل الجهاز التناسلي لديه بحيث لا يستطيع ممارسة العمل 
الجنسي مع زوجتهء أو كان مصاباً بمرض مُعْدٍ تخشى منه المرأة على 
حياتهاء كالجذام والبرص والإيدز مثلآء ففي كل هذه الحالات» أعطى 
الشارع المقدس للأنثى الحق في فسخ عقد الزواج بنفسهاء وفوراًء من 
دون رجوع إلى حاكم أو غير”'". إذ لا يعقل عندئذٍء أن تموت الزوجة 


)١(‏ إلا في العَّنء حيث أجمع الفقهاء المسلمون» على أنه لا يحق للزوجة أن تفسخ النكاح فوراً 
وبنفسهاء بل يجب عليها أن تراجع الحاكم الشرعي» فإذا ثبت عنده علّة الزوج أله سنة للعلاج » 
فإذا انتهت السنة وبقي على حاله من العَنّق» فللزوجة أن تفسخ زواجها منه بنفسها فوراً من دون 
مراجعة أحدء حتى الحاكم الشرعي. راجع جواهر الكلام؛ للنجفي. ج14.؛ المقصد الثاني» 
المسألة ". ومنهاج الصالحينء للإمام السيستاني» */ 87 وما بعدها. 


”3ق المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


موتاً بطيئاً. في ظل زوجية صورية» لم تستوف أبسط قواعد السكينة 
والاستقرار. 

ولا بد من لفت النظر إلى ما تضمنه هذا الحكم»ء وهو حق الزوجة 
في فسخ عقد الزوجية من وضوح. مع ما استبطنه من سرعة في تنفيذه. 

إذ ليس معنى الفسخ, أن تقول الزوجة» فسخت عقد زواجي 
منك» بلا تعقيد وبلا إشكاليات» قد تعيق أو تطيل ولو إلى لحظات من 
عمر مأساة لم يكن لها دخالة في صنعهاء وعليهء فليس من العدل أن 
تتحمّل شيئاً من وزرها. 

وهل بعد هذاء أية شبهة حول أن الإسلام يأبى إلا أن يكون للأنثى 
- ككائن مكرّم ‏ حق تقرير مصيرها الأسروي؛ من دون ضغط ولا 
إكراه. 

بل إن الفقهاء المسلمين» تعرّضوا لمسألة التدليس» فقالوا إن 
الرجل إذا خطب امرأة» وقدّم نفسه إليها على أنه من عائلة مرموقة ذات 
حَسَبٍ ونَسَبٍ وشرف: «فتزوجته على ذلكء» فبان أنه من (غير هذه 
العائلة) كان لها خيار التدليس (والفسخ)» فإن فسخت فلها المهر كاملا 


إذا كان بعد الدخول)0؟. 


١‏ دلالة الطلاق الخلعي والمبارأة 
ودلالة الطلاق الخلعي» والمبارأة, على حق المرأة في تقرير 
مصيرهاء لا تقل عما تقدم من شواهد. 


من المعلوم أن الطلاق في الشريعة الإسلامية على نوعين: 


زفق راجع منهاج الصالحين» م. سن ء ص 88. 


الطلاق الرجعي : وهو الذي يوقعه الزوج» مع ثبوت الحق له 
بالرجوع إلى زوجته متى شاءء من دون عقد جديد؛ ما دامت الزوجة في 


الطلاق البائن : وهذا يحصل في موارد منها : 


الطلاق الخلعي”'': وهو أن تكره المرأة زوجهاء فتبذل له مهرها - 
إن كان لها في ذمته مهر ‏ أو أي مبلغ من المال يرضى بهء ليطلّقها 
مقابل ذلك . 


المبارأة: وهو أن تكون الكراهة من الطرفين» كل من الزوجين 
للآخرء فتبذل المرأة لزوجها مالآء ليطلّقها مقابل ذلك» بشرط أن لا يكون 
ما تبذله المرأة للزوج هناء أكثر من مهرهاء بل الأحوط أن يكون أقل. 


ومعنى كون الطلاق في الموردين بائناًء أنه لا يحق ولا يجوز 
للزوج الرجوع فيهء ما لم ترجع الزوجة في ما افتدت به نفسها من مال 
قبل انتهاء العدة. وإن لم يحصل الرجوع فيها ومات أحدهما في أثنائها 
فلا توارث بينهما. 

وكلا الموردين» مشروطان بنفس شرائط الطلاق الصحيح. وتنطبق 
عليهما أحكامه. 

وفي كلا الموردين» تكون المرأة هي سيدة موقفهاء ولاايعود 


للزوج أية حيلة في إرجاعها إلى حبائل الزوجية ما لم توافق هي على 
ذلك. 





)١(‏ راجع في ماهية كل من طلاق الخلع والمبارأة: منهاج الصالحين للإمام السيستاني» "/ ١4١‏ وما 
بعدها. وجواهر الكلام؛ م. س. المسألة الرابعة من النظر الرابع . 


الا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


ومن هناك يكون كل من الخلع والمبارأة. شاهدين جديدين » على 
أن للمرأة في الإسلام الحق في تقرير مصيرها الأسروي» عندما لا تعود 
الحياة الزوجية قابلة للاستمرارء نتيجة كرهها لزوجهاء أو كرهه هو لها. 
عَضل الزوج لزوجته 

العضْل - لغة - : التضييق. 

قد يتوهم متوهّمء عندما يطلع على ما قلناه آنفاًء بأن هذا الحكم 
الشرعي بجواز استنقاذ المرأة نفسها من الزوجة الكارهة لزوجهاء والزوج 
الكاره لزوجته» لا كا من الأزواج على ظلم زوجاتِهمْ؛ 
والتضييق عليهنّ». والتنكيل بهنّ» ويُهملنَ أمرهنّ » فيمسكون إضراراً 
طمعاً في ابتزازهنٌ مادياًء إما ليتنازلنَ لهم عما يكون لهن من مهورء أو 
ليعطينهم أموالا تكون في حوزتهنّ ملكا لهِنّ حتى يطلقونهنّ . 

وهذا هو المقصود بالعَضْلء» على القول الأصح والأظهر”"". 

وهناء تلت نظر هذا المتوهم» إلى أن الإسلام قد وضع في 
الحسبان حصول مثل ذلك من قِبَّل بعض الأزواج العديمي الضمائر» 
ولذا ورد القرآن الكريم محرّماً مثل هذا التصرف» ناهياً عنه. 

وقد عبّر عن هذا الموقف القبيح من الأزواج بالعضل . 

قال تعالى: طيَايُهَا الَرِسِنَ مَامَبوا لا يحل لك أن نوأ ليس كرما 


مع عاو او م م عررور 


ولا نمَصلوهنَ تدُعَبوأ ببَعَضِ ما عَاتَنموهن َه أن أن بِسَحِمَةٍ ميتو 


دءى مبوءس 1ه مدر 


اوشم الْمعرُوفْ ين وَمُْومْنَ مس أن تَكْرَهُوا سينا وَيَجْعَلَ ألَّهُ ذو حَمَا 


١ ,. "74 كن‎ 5 
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القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام /ا/ا 


وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدَتُّمٌ أَسَيِبْدَالَ دَوْجِ كات رَوْج وَدَاتنْرْ 
إِعْدَدُنَّ يَنَطارَ”'" مَل كَأْمُدُوأ منة كينا أَتَأْحْدُوتمٌ مْفِكنًا وَإِنْمًا ميا (7) 
م © عرو رعو لوه ءلم م . ب 002017 #2 
وَكِيِفَ تَأحَذُونَه ود أفضّ بنْصّْكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَحَدْنَت منكم يِيتَنًا 
كم حص 0 
يسا 274©2. 

فأي تحريم أغلظ من هذا التحريم»ء وأي نهي أشد زجراً للزوج من 
المبين!! . 

حتى ولو كان ما تملك زوجاتهم من مهر قنطاراً لكل واحدة» لا 
عدة مئات». أو بضعة ألوف من الليرات» فلا يحل لهم منه- بهذا 
الأسلوب ‏ شيء قلّ أو كَثُر. 

وقد أفتى الفقهاء””". بأنه إذا كان منشأ كراهة الزوجة لزوجها 
وطلبها الطلاق منهء هو إيذاء الزوج لها بالسَّبّ والشتم والضرب ونحو 
ذلك. فأرادت تخليص نفسها منهء فبذلت شيئاً ليطلقها فالظاهر عدم 
صحة البذل» ولا يملك الزوج المال المبذول من الزوجة» والظاهر أيضا 
بطلانُ الطلاق خلعاً بل مطلقاً على الأقرب. 


)00( قيل: القنطار مِلْء جلد نور ذهب أو دية الإنسان وهي ألف دينار ذهباً. 
(5) النساء/ .3١ 3١‏ 
() راجع منهاج الصالحين» م. س. ص 197. 
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وبعد: 

يا بنات الإسلام» وربائتبٌ الإيمان. 

هذا هو الواقع المعاش لبنات جنسكنٌ عبر التاريخ» في العصور 
الغابرة»؛ وفي ظل الجاهليات المتعدّدة» كما في ظل الجاهلية الحديثة» 
حيث عوملت فيها الأنثى كشيء من سِقّْط المتاع» وسلعة من السلعء 
تتقاذفها الأرجل» وتتلقفها الأيدي» بلا كرامة» ولا حقوق» تصرخ فلا 
سامع» وتكنْ وتتوجّع فلا عابئ» ترسف في قيود عبوديتها للرجل زوجاً 
كان أو أباًء أو سيداً اقتناها بحفنة من المال» بعد أن عرضها سيّدها 
الأول في السوق للبيع إن استنفذ أغراضه الحيوانية منها. 

ثم رفع أمامها بعض الرجال الذين كانوا السبب في شقائها 
وتعاستها أساساًء شعارات مغرضة» وأطلقوا في أذنها كلمات معسولة» 
وحرّضوهاء وحتّوها على أن تتحرر من القيود والأغلال التي كبّلها بها 
الرجل!!؟ وأن تطالب بمساواتها به في الحقوق والواجبات وفرص 
العمل فانخدعت بهذه الشعارات». وأعمت بصيرتها تلك الكلمات 
فاندفعت بلا وعي في الاتجاه المرسوم لها من قِبَّل هؤلاء الذئاب» 
فوقعت في المصيّدّة. 


لالد المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
فماذا كانت النتيجة؟ 


لقد انتقلت ‏ كما صوّرنا ‏ من عبودية» إلى عبودية أعمق» ومن 
تعاسة إلى تعاسة أوسع وأكبرء وتحوّلت إلى آلة يديرها رب العمل كيف 
شاءء ومتى شاءء مستغلاً ليدهاء كاستغلاله لأية آلة من حديد أو خشب 
يملكها في مصنعهء ليزيد إنتاجه بأقل كلفة» ومستغلاً لجسدها في إشباع 
غرائزه الحيوانية» مقابل أجر زهيد يدفعه إليهاء ثم يطردها عندما يقتنص 
طريدة جديدة يجد فيها حيوية أكبرء أو لذَّة أوفر!!؟ 

وأنتن يا بناتٍ الإسلام وربائبَ الإيمان» هذا هو 0 في هذا 
الدين» موقع قيادي. ورياديّ» سواء فيما يتعلّق بأنفسكنّ» أو بالأجيال 


المنشأة بجهودكنٌ . 
حيث اعتبركنٌ الإسلام شقائق الرجال حقيقة وواقعأء لا زّيفاً 
وادعاءً . 


وأسند إليكنّ الدّور المتناسب مع طبيعة الأنثى المجبولة بالحنان 
الدافق»: والعاطفة الجيّاشة» والرّقة المحبّبة» والحياء المجلبب لها 
بجلباب عزة النفس بلا غرور» والكرامة التي تحجزها عن الابتذال 
والميوعة والتحلل. 

وجعل لها من الحقوق الثابتة بحكم الله سبحانه» ما يؤمّلها للقيام 
بمسؤوليتها الكبرى المنوطة بها في هذه الحياة» لا يحق لأحد من كان» 


0 


أبأ أو زوجاً أو قريباً سلبها حقاً منها. 
وكرّمها كتكريمه للرجل» بل فاقت بتكريمها تكريمه. 
فجعل الجئّة تحت أقدام الأمّهات. 





ورفع عنها الضَّيم والظلم بنتأء حيث منع من الحزن لقدومهاء 
وحرّم وأدهاء ودفع إلى تعليمها وتأديبها ورعايتهاء واعتبرها رحمة يئاب 
رسول الله عيقية البنات نِعْمّ الولد» ملطفات مؤنسات مباركات. 

واعتبرها أمأء حالة كونها خالةٌ» من وجوب إكرامها كإكرام الأم؛ 
إذ إن الخالة أم كما ورد عنه 42 . وكذا العمة» والأخت. 

وقد ورد عن الإمام الصادق (2ْ): «من عال ابنتين أو أختين أو 
عمتين أو خالتين» حَجَبتاه من النار»90؟ , 

نعمء هذا هو موقعكنّ في الإسلام» وهذا هو حقكنّ المطلق ‏ 
ضمن ما قررته أحكام الله في تقرير مصيركنّ في الحياة» بلا حاجة إلى 
تمرد أو قهرء أو صراعء ومن دون رفع شعارات خاوية» أو التذرع 
بحجج واهية» تعتمد الخداع والكذب والتضليل. 
والمخذرة للعقول» بعد هذا البلاغ من تأثير في نفوسكن وعقولكنٌ؟! 

أملي كبيرء في أن يكون لديكنٌّ الوعي الكافي» والشخصية الثابتة 
القوية . 

ذلك الوعىء الكفيل بجعلكنّ مطلعات متنبّهات باستمرار إلى ما 
يريده بكنَ ويحوكه لكنّ العدو الكافر» لتتحوّلن إلى أدوات يتلهّى بها 
ذئاب الأرضء الذين لا همّ لهم إلا إشباع غرائزهم» والاسترسال في 
حيوانيتهم» غير عابئين بالقيم الإنسانية والأخلاقية» والدينية. 


دق وسائل الشيعة» للحر العاملي؛ ج .١5‏ ص .٠٠١‏ ح 56. 


,م المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


وأنتنَ بوعيكنٌ هذاء تفوّتنَ على هذا العدو الفرصة» وتجهضْنَ له 
ما خطط من غايات مدمرة للحضارة الإنسانية المرتبطة بالسماء. 

وبذلك» تكنّ بحق» نصف المجتمع العابد في الأرض» المجتمع 
العابد» الذي أراده الله سبحانه فريداً في مواصفاته» متميزاً عما هو 
موجود من تجمعات وفق جاهليات اختارها الناس لأنفسهم بعد أن 
انصرفوا عما اختاره الله . 


ا وس ارس سي وم عد 4 0 ل 2020 
#رَّبنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَاديًا يسَادِى لِلإِيِمن أن َامِنُوأ بريكم فتامنًا رد 
م ا 0 01 ل م - 2 5 ئًّ 
- . 00 
ا ا ل ا ست مهم وه رةه 2س ين 6 ره 
وعدسا عل رسلء لا مخزنا يوم اليم إنك لا تخلف ال 7 
أن ل أي عي سل نت تن 15 از أ 004 
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مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد ما تقدم في الققسم الأول» من عَرْض لموقف الإسلام من 
المرأة» نأتي هنا لعرض نموذج رائع للمرأة التي صنعها الإسلام لتكون 
الأسوة والقدوة. إنها فاطمة الزهراء. 

وهذه الصفحات» ليست سيرة للزهراء أكْتُبُها. لا لكون كتابة 
السيرة ليست في مقدوري» بل لتهيبي من الخوض في موضوع تشعب 
وانّسع وامتدذ حتى طبع بطابعه المميز بشكل مباشر وغير مباشرء كل 
حنيّة من حنايا تاريخ هذه الأمّة» وترك بصماته واضحة جليّة على كل 
صفحة من صفحاته. 

حتى ليقال بحق: إن سيرة فاطمة هي سيرة أمة في شخص... 

وليس ذلك فقطء بل لأن الزهراء أيضاًء مئّلت الإسلام بصدق» 
قيود الزمان وحدود المكان!؟ 

وإذا لم تكن هذه الصفحات سيرة الزهراء فماذا تراها تكون؟ 


إنها مجرد نتف من حياة فاطمة تنسّمت عبيرهاء وتفيّأت ظلالها 
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لفترة من الزمن» فآنستني من وحشة وآمَنئّْني من خوف يستشعره - في 
هذا العصر ‏ كل مَنْ حمل مسؤولية السماء واتخذ من القيام بأعبائها 
طريقا قل سالكوه. 

ثم تلفت حوالَئ أفتّشُ بين نساء أمتي عن نسمة من تلك النسمات. 
أو ومضة من تلك الومضات عل واحدة منهنَ على كثرتهن قد استهدت 
بهديهاء أو أشرقت بنورهاء فما وجدت. وهكذا عاد البصر حسيراً. 
واستشعرت الألم يعتصر قلبي. فحوّلت عصارته إلى مداد سطرت به هذه 
الكلمات مترجماً ‏ ما استطعت ‏ بعض مواقف شجنة الرسول 
الأعظم ينه إلى دروس وعظات وعبرء علّها تلقي ضوءاً على بعض ما 
في حياة أخواتي وبناتي من جوانب نقص وتخلّف. إذا هن تمثلنها 
سلوكاً وفكراً وحياةً. ومَّنْ أحق من فاطمة أن تقدم لنساء أمتنا علّهن 
يحتذينها . 

فاطمة بنت محمد وزوج علي وأم الحسن والحسين. 

وبعدء فأرجو أن أكون قد وَثَقْتُ إلى سواء السبيل» سائلاً من الله 


القبول. 
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عاء 
الابنة المطهرة 

تمهيد 

عصر الشعارات المرفوعة هنا وهناك. 

الشعارات الأخاذة بالعقول. البرّاقة أمام الأبصار والعيون. 
المتلاعبة بالأفكار» المتهاوية مسحوقة تحت أقدام واضعيها ورافعيها على 
حد سواءء عند أول تجربة. المتلاشية هباءً عندما يحين وقت التطبيق 
على صعيد الواقع العملي. 

في عصر كهذاء ما أحْوّجّنا إلى مثل يُحْتَذى؟ 

بل ما أَحْوّجَ الإنسان في كل عصرء إلى نموذج بشريّ فذّء عاش 
ومات. فكان في حياته عظيماً. جسّد للبشرية في كل قول صدر عنهء أو 
موقف وقفهء ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من تطابق كامل بين فكره 
وسلوكهء بلا تذبذب ولا التواء. 

وكان في موته عظيماً. وكأنّ موته ذاك كان بداية لحياة الإنسانية 
من خلال خلوده في أعماق أبنائهاء ونفوذه في عقولهم وأفكارهم. 
يتمتلونه في حركتهم وسكونهم. ويترجمونه سلوكاً نظيفاء وتفكيراً 


فاق ويلا اننا رامها. . 
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ولعلٌ إنساننا بشكل عام» ونساءنا في هذا العصر بشكل خاص هن 
أحوج من رجالنا ‏ مع الجزم بحاجتهم ‏ إلى مثال كهذاء بعد أن فَقَدْنَ - 
أو كِذْنَ - شخصيّتَهنَ المتميزة» التي تؤهلهنٌ للقيام بأعباء ما ألقي على 
عواتقهنّ فى مجتمع الأرض من مسؤولية أبتدأت مع ابتدذاء الحياة» ولا 
تنتهي إلا بانتهائها . 

ونساؤنا» من هنٌّ؟ 

هنّ فى الحقيقة» بناتناء وأمهاتناء وأخواتناء وأزواجنا. 

هنّ البذر» وهنّ الحرث» وهنّ الخصاد. 

وعليهنٌ بالتالي» يتوقف حُْبْتُ الثمرة أو طيبهاء جَذْيّها أو حِضْبُها. 

«وابلة ال بَاثُوُ ادن رَيْده الى عَبْسَ لا ينه إلا تكداً 
كدالك د نُصَرَفُ ليت يت لِعَورٍ 334 , 

ومن هناء كان حديثنا عن الزهراء تكلا . 

وَمَنْ أحقٌ مسن الزهراء البتول» بين كل نساء الأرض أن تكون 

مَنْ أحقٌ من فاطمة» أن تُقدَّم لنساء أمتنا علّهِنٌ يَحْتّذيئها؟ 

فاطمة» بنت محمدء وزوجة على» وأم الحسن والحسين. . 

فاطمة» الثائرة في الحياة» وفي فى الموت.. 

فاطمة الهادئة هدوءاً يسبق العاصفة» حتى ليّخال الهمود» الهادرة 
انتفاضة يتبعها التغيير حتى الجذور. 





.608 الأعراف/‎ )١( 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَكُدْوَةٌ لغنها 
سليلة المجد 

لقد وُلِدَت فاطمة 22 بعد البعثة النبوية بخمس سنين» في نفس 
الوقت الذي كانت فيه قريش تبنى الكعبة المشرفة. 

وكأنَ الله سبحانه أراد أن يكون مولدها مساوقاً لتجديد أوّل بيت 
وُضِعَّ للناس قبلةَ ومحجاً. 

ومن المعلوم تاريخياًء أن بيت النبوة الطاهر في هذه الأثناء. كان 
يضم بين جُتباته المباركة» إلى جنب رسول الله 8# » سيدة أمهات 
المؤمنين وأوّلهن: خديجة بنت خويلد» مع كل ما كانت ترمز إليه من 
تضحية وعطاء. وعاطفة ونبل اتجاه الإيمان ورسول الإسلام» حتى قبل 
بعثته وإكرامه برسالة السماء إلى الأرض. فكانت الزهراء نتاجاً مباركاً 
لالتقاء أضلين: 

أصل يضرب في بطنان التاريخ» عبر ظهور وظهورء تقلبت 
ساجدةًء ولله عابدة» حتى توج سجودها ذاك» بشموخ ارتفع بها نبوَةٌ 

وأصل تحدر من أعرق أصلاب العرب» حتى استقر مجد العراقة 
في أسْمى صورهاء في ابنة خويلد. 

وهكذا أبصرت فاطمة النورء في كنف أب اتسع قلبه ليغمر برأفته 
ورحمته البشرية كلهاء وتسامى بخلقه متمماً لكل مكارم من سبقه من 
أنبياء ورسل» فَتَعَتَهُ الله في كتابه الكريم: 

لوَإِنّكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرِ6”" . 


.4 القلم/‎ )١( 
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وأخبر هو عن نفسه فقال: 
إنما بُعِنْثُ لأتممَ مكارمَ الأخلاق)20 , 


أدبني ربي» فأحس: تأديين 176 


وإلى جانب أم جُبلت على التفاني في سبيل مَنْ تحب» وما تعتقد. 

فى هكذا جو امن التناغى الطاهر. والتناغم الهادئ. هدوء 
الإيمان» المستقر استقرار النفس المطمئنة الراضية المرضية . 

وتحت سقف هكذا بيت غمرته إشراقة النور الإلهى. فحؤولته إلى 
قطعة فنية رائعة من الانسجام بين أجزائهاء وتناسب بين الألوان. دَبَتَ 
فاطمة» وترعرعت الزهراء» يغمرها العطف ويجلْبِبُها الحنان. 

عطف الأب وحنان الأم. 


3 


خيُوٌ شعْلَة 

ثم كانت ساعة» من يوم من أيام السنة الثانية عشرة للهجرة النبويّة 
الشريفة» أغمضت فيها خديجة بنت خويلد عينيها إغماضة الموت» تاركةٌ 
فاطمة ابنتهاء تدقّ أبواب سنتها السابعّة من عمرهاء إلى جنب أبيها 
رسول الله عنقة . 
دَرْسٌ في لحظة الموت 

ولكنها رضوان الله عليهاء لم تنسّ في لحظات تَرْعها الأخيرة» 


2( مجمع البيان» للطبرسي » 5 و١٠6».‏ ص 73727 
(؟) المرجع السابق. 
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اع تسم الاك ا ل ا 11010111 113 


فقد حدثت أسماء الأنصارية» «وكانت قد حضرت وفاة خديجة» 
فيكت خديجة عند وفاتهاء فقالت لها أسماء: أتبكين وأنت سيدة نساء 
العالمين» وأنت زوجة النبي ومبشّرة على لسانه بالجئة؟ فقالت: ما لهذا 
أبكي؛ ولكن المرأة ليلة زفافها لا بد لها من امرأة تفضي إليها بسرّهاء 
وتستعين بها على حوائجهاء وفاطمة حديثة عهد بصباء وأخاف ألا يكون 
لها من يتولى أمرها حينئذٍ'. 


ولا ينبغي لنا أن نمر بهذه الواقعة في اللحظات الأخيرة من حياة 


أم المؤمنين خديجة. مروراً عابرا ونسجلها ‏ كما يعمد الكُبّاب ‏ 
للتاريخ فقط . 


بل لا بد لناء من أن تلفت من خلالها كل أمّ من أمهات المؤمنين 
في عصرناء إلى ما استنبطته هذه الواقعة من شعور بالمسؤولية الملقاة 
على عاتق الأم تجاه ابنتهاء لا في ناحية واحدة هي الإفضاء بالسرء 
والاستعانة على الحوائج» ولا في فترة زمنية معيّنة هي ليلة الزفاف ‏ كما 
هو مصبٌ الواقعة ‏ » إذ لسنا ملرّمين بتقييد أنفسنا ضمن هذه الحدود 
الضيّقة لفهم النصوص التاريخية وغيرهاء بل شعور بالمسؤولية تجاه 
البنت في كل شيء. 

سواء كان متصلاً بعالم الروح» من توجيهء وتربية» وتنشئة 
صالحة» وتثقيف ديني» وتصعيد خلقي. 

أو بعالم الجسدء من رعاية للصحة» ومتطلبات النظافة» والأناقة 
وحسن المظهر. 

أو بعالم البيت الزوجي؛ من تدريب» وإعداد ضروريين لإدارته 
على الشكل اللائق» ومع تلقينها المبادئ الصحيحة والمعقولة ‏ في 
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حدود أحكام الله وأعراف الناس المقبولة د » لما ينيغى أن تكون عليه 
العلاقات الزوجية المتسامية» وما يحكمها بالنسبة لطرفّيهاء من حقوق 
وواجبات. 


وعلى هدي هذا الفهم للمسؤولية من خلال هذه الواقعة, تدعو 
أمهاتنا في هذا العصرء بل في كل عصرهء إلى أن تُجري كل واحدة 
منهنّ مع نفسها عملية نقدٍ ذاتيّ» لتكتشف مدى تقصيرها فى هذا 
المجال» فيما يتعلق بمسؤوليتها كأم تجاه ابنتها أو بناتهاء فتتدارك 
تقصيرها ذاك» حتى ولو كانت كخديجة. فى لحظات تَرْعها الأخير. 
دَرْسٌ في الإيجابية 

ولعلّ البعض يستغرب دعوتنا هذه لنساء أمتناء الأمهات؛. لأن 
يتداركن تقصيرهن حتى فى لحظات نزعهن حيث لا يرى فائدة لمثل هذا 
التدارك . 

إذ ما فائدة أن تفعل الأم ‏ خديجة كانت أو غير خديجة ‏ مثل 
ذلك. مع أنها سوف تكون بعد فترة وجيزة جسداً هامداً جامداًء لا نفع 
يرتجى منه لمن بقي من الأحياء؟ 

والحقيقة» إن مثل هذا المستغرب, لا يأخذ في الاعتبار ما يمكن 
أن تحدثه كلمة إنسان عزيز مسجّى على فراش الموت» في نفس حبيب 
له وعقله من أثرء يعيش معه آخر لحظات الحياة» ويشعر أنه سوف 
يفارقه بعد قليل. 

إن كلمة مثل هذا الإنسان» سوف تنطبع ولا شك في ذهن سامعه. 
وتنتقش على صفحة قلبهء كتذكار مُقدّسء قد يفعل فيه فعل السحرء 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ لد 


ويكون له تأثير الأعجوبة عليهء فيقلب حياته رأساً على عقب» وينقلب 
بالتالي إلى إنسان جديد بكل ما فى الجذّة من معنى. وهذا واقع نحسّه 
ونعيشهء حيث نكون أحرص ما نكون على تنفيذ وصية حبيب أفضى بها 
إليناء أو عَهْد عزيز عَهِدَ به إلى عزيز. 

أضف إلى ذلك. أنَّ الإسلام أراد من معتنقيه أن يتمثلوا الإيجابية 
في سلوكهم قولاً وعملاء حتى آخر لحظات الحياة» ويبتعدوا عن التميْع 
والسلبية اللامسؤولة» حتى في لحظات الموت والفناء. ليجِسّدوا جوهر 
العطاء في وجودهم بداية ونهاية. وذلك ينطبق على مثل موقف خديجة 
أم المؤمنين» وأخوات خديجة من الأمهات. 

وعلى ضوء هذه النقطة الأخيرة» نفهم قول رسول الله عه فيما 
رويّ عنه: «إذا قامت الساعة» وبيد أحدكم فسيلةٌ فاستطاع ألا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها». 

والفسيلة : هى شتلة الدخل الصغيرة . 

وإذا كان للمستغرب هناك أن يستغرب ما قلناه آنفأ» فينبغي أن 
يكون هنا فيما صدر عن النبى 826 أشد استغراباً. 

فاللحظة ليست لحظة فناء شخص» بل هي الساعة» لحظة فناء 
الحياة بما فيها ومن فيها. 

بل لحظة تبدّل الأرض غير الاأرض والسموات» ومع ذلك 
نجده ع2 2 يوجَه هذا الإنسان الذي يحمل نبتة ضئيلة بيده» إلى ألا 
يشغله قيام الساعة عن أن يتم ما بدأه من عمل: 


«فَلْيَْرسُها). 
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أما نحن الذين نفهم عنصر الإيجابية في هذا الدين العظيم» فلا 
نستغرب ولا نضطرب ولا نتبليل» ولا ينبغي لنا إلا أن نطأطئ ونذعن» 
بإيجابية لا يحدّها زمان ولا مكان» ولا ينال منها خطبٌ أَلَمٌ أو شدَةٌ 
نزلت. 
بضعة النبي 

وهكذا بقيت فاطمة وحيدة في بيت النبي 1 2 فكانت بوحدتها 
تلكء محوراً لكل العطف الأبوي. 

لقد كان لهذا العطف من قبل» محاور عدة تتوزعه» فيجد كل 
واحد منها المنبع الدفاق المعطاء . 

لقد كان هناك القاسم» وإبراهيم» وخديجة» وفاطمة. فتوفى 
الولدان» وتحوّل الحنان الأبوي والعطف إلى خديجة» والزهراء. 

ثم تُوفْيت خديجة. فكان من الطبيعي أن يُتَمَحْوَرَ كل هذا 
الحنان وذاك العطف حول الخّلّف الطيّب الذي يُذْكّر قلب النبوّة 
وسلوانا .: 

والشواهد كلها تشير إلى ما قلناه» سواء نظرنا إلى الصورة من 
طرف الأب العظيمء أو جانب البنت العظيمة. 

تعم... الشواهد كلها تؤكد تمحور العطف الأبوي النبوي حول 
الزهراء. . 

ولا نجد أنفسنا بحاجة إلى إيراد الكثير حتى تُثبت ما حكيناه. بل 
يكفينا شاهد أو شاهدان فيهما غناء ورواء. 





القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوةٌ وَقُدْوَةٌ 1.6 
كي اواك اماف أكوة اوقو ا ااا ااا 


من ذلك ما ذكره المؤرّخون”'“2: من أن النبى 6ه : «كان إذا جاء 
من سَفَْره أتى المسجد. فصلَّى فيه ركعتين» ثم ثنى بفاطمة» وإذا سافر 
كان آخر الناس عهداً به فاطمة. . .»!!! 

ومنها ما ذكره المؤرّخون أيضاًء من أنها 5ك «كانت إذا دخلت 
عليه» قام فقبلهاء ورخب بهاء وأخذ بيدها فأخلتها في محلّه). 

وغني عن البيان قوله 85 : 

«فاطمة قلبي وروحي التي بين جَنْبَيَظ . 
درس وتوجيه ومغزى 

ومن الواضح»ء أننا لم نقصد من وراء عرضنا لما عرضناه من منزلة 
الزهراء عند أبيها رسول الله #6 . مجرد الإشارة إلى العلاقة العاطفية 
التي تريط أباً بابنته . 
نستكشف مواطن العظات والعبر» ونستخلص الدروس الحيّة الناطقة 
والمعبّرة» لتستفيد منها بنات الزهراء في هذا العصرء وأتباع محمد #6؛ . 

فما هو الدرس - أو الدروس - التي يمكن أن نستشفّها يا ترى» 

مما لا شك فيه عندنا على الأقل» أن فعل النبي كقَّؤله وتقُريره» 
هو سُنةٌ متبعة» على نحو الإلزام أو الااستحباب . 
)١(‏ راجع هذا وغيره في كتاب ذخائر العقبى. . .» لمحب الدين الطبري» ص 1" وما بعدها. دار 


المعرفة. بيروت» 5/ا9١1.‏ ومستدرك الحاكمء ؟/ 2.165 وشرح المواهب للزرقاني» :/ وى 
والصواعق المحرقة لابن حجرء ص .188-1١81‏ وغيرها. 
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وإنه ع2 إنما كان يرمي من وراء ما كان يصدر عنه من أفعال 
كالأقوال - إلى تعليمنا مبادئ الدين القويم وَقيّمهء إِنّْ في عالم الفكرء 
أو السلوك. فيما يتعلق بالآخرة أو الأولى. 

ومما لا شك فيه أيضاء أن خصوصية المورد» لا تخصّص الوارد» 
كما هو ثابت في علم أصول الفقه. 

من هناء يمكننا الجزمء بأن علاقة النبي هه مع ابنته الطاهرة» 
وتصرّفه نحوهاء هو فى حد ذاتهء إرشاد لكل أب في الأرض يؤمن 
بمحمد» إلى أن يحَدُِوَ حذوّه فى علاقته بأولاده ذكوراً وإناثاً. 

علاقة. تقوم في جوهرهاء على بناء الشخصية المتوازنة للطفل» 
بشكل تؤهله معهاء لتحمّل أعباء الحياة» كل بحسب دوره ومركزه في 
مجتمعه» عندما يدخل مُعْتركها . 

ومن الواضحء أن معاملة الطفلء. على أساس من الاحترام 
والتقديرء لها دخالة كبيرة فى إنماء هذه الشخصية وإغنائها. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة» نستطيع أن نفهم مغزى تصرّف 
رسول الله 85 مع فاطمة عد . حيث كان نه (إذا دذ خلت عليه 
قام إليها فقيّلها. ورحب بهاء وأجلسها في محله) . 

ولكن هذا التصرف منه 4825 تجاه فاطمة» لا يعكس في فهمنا 
مجرد ما قلناه» من احترام الأب لابنته الوحيدة وتقديره لها. 

وإنما هو إضافة إلى ما ذكرء يضفي على الجو ظلالاً ذاتَ معانٍ 


معان تتصل بما كان النبي يه يدركه من مركز هذه الأنثى في 
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الأمة حاضراً ومستقبلاً» وما سوف تكون عليه» من موقع قيادي بالنسبة 
لها. 


وإلا فإن الاحترام والتقديرء قد يتأديان بمرتبة أدنى من تلك التي 
صدرت عن رسول الله ركه . 


كان يمكن أن يتأدّى هذا التقديرء وذلك الاحترام» من دون قيام 
للقائها - على عظمته وهو نبي » كما كان يمكن أن يتأدياء بإجلاسها 


بل كان يمكن أن يتأدذى الاحترام, ويتمٌ التقديرء بمجرد 
قوله ينه : «فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي». 

ولكنه كان إشعاراً منه للأمة بما هي عليه من خصال عظيمة 
وكمالات كريمة تحاكى خصال أبيها 825 وكمالاتهء وأنها شخصية 
رسالية صذيقة ربّانية» وبما سوف تكونه في مستقبل الزمان القريب» من 
قيادة وريادة لفضح الباطل وتدعيم الحق. 

وعلى أساس هذه النظرةء نفهم أيضاً.ء مغزى وقوف 
رسول الله ع مائة وثمانين صباحاً على باب بيت فاطمة» بعد نزول 
آية التطهير”'؟» ويتلو هذه الآية: 


2 0 هه دع 


«إِنّمَا بُرِدُ أَنَّهُ يدهب عَحكْمْ ايعس أل الت طهر 


)١(‏ راجمعء ذخائر العقبى» م. س.ء ص 15. وأورد رواية أخرى أنه ويك بقي تسعة أشهر يفعل 
ذلك». في نفس الصفحة وص 550. 
(0) الأحزاب/ 37 
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وعلى أساس هذه لنظرة أيضاً نفهم مغزى قوله ع9ينهو2: 

«إن الله يغضب لغضب فاطمة» ويرضى لرضاهاء فاطمة بضعة 
مني» من آذاها فقد آذاني» ومن أحبها فقد أحبني». . . 

ولكن فى الشاهد الثاني الذي ذكرناه»ء درس لا يخفى على 
المتأمل» رلا محف عالةايمااتة معد 

هذا الشاهد الذي يحكي كيف أن النبي 825 «كان إذا جاء من 
سفر أتى المسجدء فصلى فيه ركعتين» ثم ثُنّى بفاطمة». 

إن الدرس الذي يمكن أن نستفيده هناء والذي أراد الرسول 
الأعظم أن يلقّننا إياه هو أن أية علاقة مهما تعمّقت وتجذّرت» يجب 
ألا تعلو بحال على علاقة الإنسان بالله. .. 

وإنّ علاقة العبودية لهذا المخلوق بخالقه. هي التي يجب أن تأنتي 
في طليعة العلائق كلها. . . 


علائق الأبوّة» والنبوّة» والزوجية» وما شاكلها. .. 

هذا الدرسء الذي أشارت إليه آيات قرآنية في أكثر من موضع في 
كتاب الله جسّده النبي 826 » سلوكاً عملياً متكرراً عند كل خروج 
مبارك له من طيبة» ورجوع محمود إليهاء حيث كان يبتدئ كل ذلك 
بالوقوف بين يدي ربّهء من خلال ركعتين يوؤديهما: 

«أتى المسجد فصلَى فيه ركعتين». 
)00( راجع ذخائر العقبى » م. سن ص 7” وما بعدها. 


والبضعة : القطعة. كما راجع أسد الغابة» ه/ 517. ومستدرك الحاكم» */ ١154‏ . والصواعق 
المحرقة لابن حجرء ص 1١857‏ -188. وغيرها كثير. 
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وبعدهاء تأتى علاقة أبوّته لفاطمة وغير فاطمة من المؤمئين 
والمؤمنات» وغيرها من العلائق. . 

«ثم ثُنى بفاطمة». 

وهنا نقف وقفة تأمل» لنحاول أن نفتش فى واقعنا المعاش» ‏ 
ونحن ندذعي الإيمان بمحمد ‏ » عن قبس من هذه الروح المحمديّة 
السامقة» فماذا نجد؟ 

نجد أن الجلّ لولا الكل مناء تأتى علاقته بربه وخالقه ‏ إذا 
وجدت مثل هذه العلاقة ‏ لا فى المرتبة الثانية من اهتماماتهء» بل فى 
مراتب متأخرة جداًء عن كثير من العلائق التي تربطه بعالم المادة 
والتراب. وتشده دائماً إلى الأرض» حائلة بينه وبين أن يحلّق في عوالم 
الأفق الأعلى. . .!. 
الدرسُ الأكبر 

والدرس الأكبرء الذي يمكن أن نستقيه من كل ما تقذم من 
سطورء» هو أن نتعلم من تصرّف المسلم الأول» مع ابنته الوحيدة» أن 
علاقة الأبوة والنبوّة في الإسلام» ليست مجرد علاقة عاطفية مائعة 
غائمة» كما هو الغالب في مجتمع الناس هذا الذي نعيش. 

وإنما هي علاقة متجسّدة أجلى ما يكون التجسّدء في قالب عمليّ 
إيجابن فاعل وهادف. 

ومشاركة وجدانية مدركة» أسمى ما يكون العمل» وأطهر ما يكون 
الوجدان. 


علاقة» إذا ربطها بالأرض سبب» شذتها إلى السماء أسباب. . 
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هجرة فاطمة 

ومرّ عام على هجرة خديجة أم المؤمنين إلى الدار الآخرة. أتمت 
الزهراء به عامها الثامن من عمرها الشريف» وشاء الله سبحانه» أن تكون 


للابنة الطاهرة؛ على رأس العام هذا هجرة إليه؛ مع مَنْ هاجروا بدينهم 
من دار الشرك إلى دار الإيمان» من مكة إلى المدينة. . 
مفهوم الهجرة بشكل عام 

الهجرة في مفهومناء ما هي إلا عمليّة تمرّد واع على كل قيم 
الأرض الفاسدة» ومواضعات أهلها العابقة برائحة التراب» المتمرّغة فى 
مستنقعات الرذيلة » والشذوذ. والانحراف. . 5 

الهجرة» احتجاج عملي متجسّد بالرفض لكل أشكال العبوديات 
المصنوعة بيد الإنسان لأخيه الإنسان. 

الهجرة.» صرخة الكائن العاقل». المدرك. المتحرر من قيود 
الجسدء وضغط ضرورات الحياة» فى وجه الكائنات الأخرى» المكبّلة 
بتلك القيود» الرازحة تحت ضغط تلك الضرورات. . 

والهجرة» أخيراً لا آخرأء ثورة تغييرية كبرى» نابعة من أعماق 
الإنسان الحق. هادفة إلى خلق المجتمع العابد المتميّزء الذي أراده الله 
في الأرضء في نفس الوقت الذي تفعل فيه فِعْلّها الإيجابي» لزلزلة 
القواعد التّخرة لمجتمع الكفر والفساد والطغيان. .. 
ما نتعلمه من هجرة فاطمة 

وإذا كانت الهجرة بمفهومها العام» ترمز ‏ من وجهة نظرنا ‏ إلى 
كل هذه المعاني العظيمة» والمسؤوليات الضخمة التي تتصل اتصالاً 
وثيقاً بعالم الحياة والأحياء العاقلة بلا استثناء» وتمتد بجذورها حتى 





د ل ا ا ات د 


ترتبط بمفهوم خلافة الإنسان لله على الأرض. فما هو المغزى 
والمضمون. اللذان توحي إلينا بهما هجرة فاطمة بشكل خاص. ..؟ 

فاطمة» بنت الثمانى سئين. .. 

إن أعظم وأوضح معنى» توحى به إليها هجرة فاطمة الطفلة» بنت 
الثمان» هو أن هذه الهجرة لا ترتبط بسن خاصة» ولا هى مشروطة 
بمرحلة معينة من مراحل عمر هذا الإنسان. . . 

فكلما كانت الروح متألقة» منطلقة؛ متصلة بالله.» وكلما كان 
الضمير ا يسع متألقاً بتوهج تلك الروح» وتوقّدها كلما وجدت 
الأرضية الصالحة لعملية الثورة الواعية» والتغيير الخيّر الصالح. 

وهنا نتساءل : كم من بناتنا ونسائنا يملكنَ مثل هذه الروح» وذلك 
الضمير. . .؟ 

وهنا أيضاً؟ تتمثل أمام عينى » وقائع متكوّرة» وشواهد عديدة» 
كان فيها كثير من الآباء»ء وكثيرات من الأمهات يعتذرون عن سفور 
بناتهم وتهتكهنء أو تميّع أبنائهم وضياعهمء بأنهن؛ أو بأنهم ما زلنَ» 
أو ما زالواء صغيرات أو صغاراً. . . !! 

وتذكرت بالخصوصء, ذلك الأب الذي كنت جالساً في بيته مرة» 
واستحيّت ابنته أن تمر من أمامي لأنها سافرة» مع ادعائه الإيمان والتديّن 
للأسفء» عندما قال لها: لا عليك يا ابنتى» فمازلتِ صغيرة... 
وأمّنت امرأته على ما قال مع أن الابنة كانت قد تجاوزت الخامسة عشرة 
من عمرها... 
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هذا الأب وتلك الأم وأشباههماء هم العنصر الطاغى على 
مجتمعنا في هذا المجال... 

وعلى ضوء هذه الحقيقة» يتضح الجواب على تساؤلنا السابق» 
مدعماً بحقائق دامغة. تعلن عن نفسها في كل لحظة» على امتداد 
الرقعتين الجغرافية والبشرية لهذا المجتمع... 

إنهالأكثرية الساحقة منهنٌ» لا يتمتعن بشيء مما ذكرت من روح 
وضمير . 

ولذاء فهنَ مدعوات إلى أن يتلقنّ من هجرة فاطمة الزهراء درساً 
وقدوة. 

هُنَّ مدعواتٍ إلى أن يحققن الهجرة في أعماقهن بما ترمز وما 
ترمي إليه . 

هُنَّ مدعوات من خلال هذا الدرس» إلى أن يهجزن في نفوسهن 
عوامل الانهزام» أمام ضغوط القيم الفاسدة في مجتمعهن. 

وأن يتمرّذن على مواضعات هذا المجتمع؛ التي تسلبهنّ العفة 
والحياء والكرامة . 

هنّ مدعوات, إلى أن يهاجرن مما هن فيه من عَرِْي فاضح. إلى 
لباس التقوى» والزيٍّ الإلهي الذي فرضه الإسلام عليهنَ» جلباباً يعمّق 
فى داخلهن الشعور بالأنوثة الجاذبة بلا ابتذال. القادرة على فرض نفسها 
على الجنس الآخرء بأباء» وأنفة وكبرياء. 

هن مدعوات. من خلال هجرة فاطمة بنت الثماني سئين» بما 
تستبطنه من معان سامقة» إلى أن يتجاوزنَ أصوات الضلال والإضلال؛ 
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المغلّفة بأعذار هى إلى حمأة الرذيلة والفحشء أقرب منها إلى المنطق 
السليم المسذد بالنداءات الإلهية الموجّهة إليهنّ. وما تفرضه القيم 
والأخلاق» عن أت صدرت هذه الأصوات الناشزة أو أم من قريب أو 
من بعيد . 

وعندئذٍ فقطء يمكن أن تكون كل واحدة من بنات أمتى» فاطمةً 
جديدة» صانعةً للأجيال العظيمة في هذه الأمةء التي أرادها الله شاهدة 
على بقية الأمم» بحكم وسطيّتها في كل شيء. 

وبهذا أيضاً. تكون الخطوات التي مشتها الزهراء ما بين مكة 
والمدينة قبل أربعة عشر قرناً من الزمان. قد أينعت وأثمرت» متفتّقة عن 
زهرات عابقة بأريج » يترك أينما حملته النسمات عطراً يضجٌء متلمّساً 
طريقه إل العقول» وتحتضنه القلوب» ويتحوّل بالتالى» إلى طاقة ِنَاءةٍ 
معطاء للحياة والحضارة سواء. 
فاطمة أمّ أبيها 

كانت هذه علاقة الأب الرسول بابنته البتول. 

علاقة لحمتها العقل. 

وخيوطهاء إيجابية تستقي خطوطها من منبع الخير والعطاء. من 
خالق الآباء والأبناءء ومكوّن الأرض والسماء. 

فماذايا ترى» كانت علاقة البنت المباركة هذهء بذلك الأب العظيم؟ 


نف صغيرة من علاقة الزهراء بأبيهاء تقودنا إلى الجواب الواضح» 
بما تمجولة من مداليل كبيرة » وإيحاءات ضخمة . 
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فإذا تناولنا هذه العلاقة من زاوية الحب» والحنان» والعاطفة» نجد 
منها تياراً دفاقاً» لاا فى صخب. 


هادرٌء لا في ضجيج . 
مشبوباًء لا في تميّع أو ابتذال. 


حتى أنها استحقّت أن يطلق عليها النبي الأعظم له » الكنية التي 
لم تُطلق ‏ في حدود اطلاعي - على غيرها من بئات جنسها من قَبْلُ ومن 


بَعْدُ: 
افاطمة آَم أبيها»” . 


وإذا تناولنا هذه العلاقة» من زاوية أخرى أوسع وأرحب» زاوية 
الرسالية المسؤولة المرتبطة بالسماءء فماذا نجد؟ 


قضية واحدة نوردهاء كما أوردها المؤرخون» لنستخلص منها 


791 /77 ورد ذلك في كثير من مؤلفات العلماء من أهل السئةء منها: المعجم الكبير للطبراني»‎ )١( 
/4 مطبعة الأمة ببغداد. والبداية والنهاية لابن كثيرء 5/ 7560. والإصابة لابن حجر العسقلاني‎ 
وغيرهم كثير. وقد حاول بعض المُبْتَدِعين في الدين أن يفسّر هذه الكلمة من‎ . 
رسول الله ونه التي كنى بها ابنته فاطمة ع8 بأنها إنما صدرت عنه وَنهة بدافعم شعوره‎ 
بالفراغ الذي أحدثه في حياته فقده لأمه فلجأ إلى إشباعه بوجود ابنته؟!!. وقد غفل هذا المبتدع‎ 
عن أن لازم قوله هذاء نسبة عقدة نقص لرسول الإنسانية محمد #5 الذي اصطفاه الله واجتباه‎ 
ليقود البشرية كلها نحو الحق والخير والكمال» فقضى عمره الشريف كله في الجهاد من أجل تبليغ‎ 
رسالة ربّه حتى آخر رمق» كان حب الله سبحانه والعمل في سبيل تأدية ما حمله من أمانة يملا كل‎ 
لحظات حياته» فأنشأ خير أمة أُخْرجَتْ للناسء وأرسى دعائم حضارة إنسانية ربّانية تحدّت كل‎ 
الحضارات وأدالتهاء ووسعت رأفته ورحمته ا م‎ 
المجيد فقال: هلْقَّدْ بدح رولك ين شرك عَزِيدٌ عَيِِهِ ما عَنِشّرَ حل عَبِحكُم‎ 
الْعَؤْنَ رَدُوفكٌ يح 4 (التوبة/ 174). فليس مقصوده 4 بهذه الكلمة التي كنّى بها ابنته إلا‎ 
بيان حبه لها وحبها لهء لا ما تخرّص به هذا المبتدع حسبما أدى إليه عقله القاصر ونظره الحاسرء‎ 
وإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


الدرس النافع» والعبرة المُجدِية في صحراء علاقاتنا المُجدبة. 

فقد روّواء أنه عندما نزلت الآية الكريمة من سورة النور»ء فى 
سياق آيات تحدّد كيفية التعامل من حيث الشكل» بين القاعدة المتمئّلة 
بالمسلمين» والقيادة الممثلة برسول الله ع : 

«لا جملا خصة الول يحم كد بتكم ينا قا يَقَمْ لَه 
الرت 52 سك يوان ََِحْدَرِ الدِنَ يالِسْنَ عَنْ أتروء أن ميم فِنَْدُ 
ا حب عَذَاكُ ه04 . 


ا عد فى معنى هذه الآية: دلا 


تقولوا يا محمدء ولا يا أبا القاسم ‏ وغير ذلك لكن قولوا: يا نبيّ 
الله» ويا رسول الله؛. 

وقد امتنعت فاطمة عن مخاطبة النبي نه بقولها: «يا بدا ذلك 
النداء المحبّبُ إلى الأب العظيم» بقدر ما هو محبّب إلى قلب الابنة 
العظيمة . 
درسان نافعان 

وهذه الحادثة كما رُوِيَتَء يمكن أن نستفيد منها بعد التأمل فيهاء 
أمرين اثنين 

الأول: هذه الطاعة المطلقة لأمر الله سبحانه» من قِبَّل امرأة هي 
في نفس الوقت ابنة نبي» حيث لم تقف تلك العاطفة العميقة في حنايا 
قلب فاطمة نحو أبيهاء عقبةً في وجه تنفيذه بلا تردّد ولا إهمال. . 


زدي4 النور/ 1 لواذاً: أي يلوذ بعضهم ببعض» ويلجأ بعضهم إلى بعض . 
زفق راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي » 6م 1لا. 


١٠5‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


وهذه الطاعة الفورية والصادقة لأمر الله. واعتبار إطاعة ذلك الأمر 
في الدرجة الأولى وفوق كل شيء. 

وتقديمها على كل أمر مهما عرّ وعلا. 

كم مناء نحن أتباع محمد؟ 

وكم من نسائنا وبناتنا يملكنَ القدرة عليه؟ 

بل يملكنّ ولو ذرة من التوجّه إلى تصوّرهء فضلاً عن تطبيقه 
وترجمته واقعاأ عملياً في الحياة. 

لقد كانت تلك الاستجابة الواعية والفورية للنداء الإلهي» من طرف 
الزهراء مُكل ؛ نتيجة للتحذير الإلهي المجلجل في سورة التوبة : 

اقل إن كن 0 َناك وَإِحْواكُم 0 شرق ول 
نََسموهًا وَتحدرَةٌ عَْسَوَنَ كَسَادَهَا ها رمحن رَصَوْئَهَا حب إتحكم ين أنه 
تله كاد ى مبيلد. مرا حل ين ل يتين ولا 1 يجى ال 
أل لَمَسِقِينَ4”" . 

هذا التحذير وأشباهه في كتاب الله كان يعيش دوماً في عقول 
المسلمين الأولين» ويرنّ في آذانهم» شأن كل آية نزلت وحكم شَرّع. 

ومن خلاله؛ كان سلوك المسلمء يتأطرء وحوله يتمخوّر. 

وهنا يتضح لماذاء قد لا نملك ذكوراً وإناثاً - القدرة على اتخاذ 
موقف فاطمة الآنف الذكر. 

ذلك أننا فقدنا صلتنا بكتاب الله وشريعته. وبالتالي» لم تعد 
لأوامره ولا لنواهيه؛ أيةُ ردود فعل إيجابية في عقولنا وقلوبنا. 


3784 التوية/‎ )١( 





القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُرْوَةٌ نهنا 


فهل ترانا نعي الدرس فنعودء ونرعوي عن ضاالنا فنفوز؟ 

الثاني: إن فاطمة» وهي ابنة أعظم إنسان عرفته البشرية في 
تاريخها الطويل. وهو بلحاظ المنصب الإلهي الذي يتبوأ - أعظم 
مسؤول وأعلاه. 

فهو خاتم النبيّين» وسيد المرسلين. 

وهو حاكم الأمة وزعيمها بلا استثناء. الرادّ عليه رادّ على الله. 

إن فاطمة هذهء وبمجرد نزول الأمر الإلهى. اعتبرت أنها كغيرها 
من المسلمين والمسلمات» مخاطبةٌ به» ولم يخطر في بالها ولو للحظةء 
أن بنوّتها للمشرّع» وعلاقتها النسبية به» تخولها أدنى حق يجعلها في 
منأى عن أن يشملها التشريع الواصل. 
أتباع هذا الدين. 

كيف وقد تربّت في مهبط الوحي» وأحضان النبوة» التي ما انفكت 
تردد : 

فيا فاطمة اعملىء فإنى لن أَعْنِسَ عنك من الله شيئاًة. 

«لو أن فاطمة بنت محمد سَرَقَتُْ لقطعتٌ يَدّها). 

هذا الدرس الذي استفدناه من سيرة الزهراء تُ#كل . هل نجد له 


اضرب بطرفك أنّى شئت» تجد أن غالبية أولئك الذين يتبوّأون 


٠١4‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


المراكز ويحتلّون المناصب» ثم يشرّعون تشريعاً يتعلق بمناصبهم»ء 
ويتناول الناس في ناحية معينة من نواحي حياتهم» قد يكونون أول من 
يخرج عليهء فضلاً عن أقربائهم وأنسبائهم. حيث يعتبر هؤلاء, أنَّ 
التشريع الذي وضعه قريبهم ذاك في مركز المسؤولية لا يعنيهم. 

بل يعتبرون أن قرابتهم منه تعفيهم من تحمّل آثاره وتبعاته. 

وبهذه الروح» انقلب المجتمع الحديث كالقديم» إلى تجمع فئوي 
متخلّف» طفّت عليه المحسوبيات. واستشرت فيه ظواهر الرشوة والفساد 
والانحلال. ومرّقته الإحن والحزازات والأحقادء فهل لنا أن نتخذ ‏ 
نساة ورجالا - تع موقت قاطنة التنامي هذا خيلا يعصينا النسيك 
به عن الانزلاق في الهوّة الفاغرة فاهاء لتبتلع ما يكون قد تبقّى عند 
بعضنا من حرص على القيمء وحدب على المصلحة العامة. ...!؟؟ 








مكء 
الابند المحصومة 
فاطمة بنت رسول الله محمد ع . 
خُلِقَت طاهرة معصومة عن الذنوب من قبل الله تعالى. 
وعصمتها ثابتة بالنقل» في القرآن الكريم» والسئّة المطهّرة. 


والقول بعصمتهاء. ضروري من ضروريات مذهب أمل 
البيت نيك . بإجماع علمائنا قديماً وحديئً”" . 


فمن القرآن. يكفي أن نستدل بآية التطهيرء وهي قوله تعالى: 
إِثََا ديد لله لدب عَحكُمْ ارحس مَل الت وطهية 


)١(‏ وإن ابثُلي المذهب الجعفري في السنوات الأخيرة ببعض من شد عن هذا الإجماع فراح يَنْعَبُ 
وحده ويفسد عقائد العوام من الناس ويحسب أنه يحسن صنعاء حيث يجاهر بالقول بعدم عصمة 
الزهراء َكلذ وإنها ليست في طبيعتها أي أمر غيبي» وشخصيتها كشخصية بقية النساء الفاضللات 
مثل أمها خديجة وابنتها زينب. . . ثم بعد أن بهتته النصوص وأفحمته أدلة العلماء جاء بمنكر من 
القول فذهب إلى أن عصمة الزهراء كانت وليدة البيئة الإيمانية التي عاشت فيهاء غافلاً عن اللوازم 
الفاسدة لهذه المقالة» وهي أنها مُه لو وجدت في بيئة غير هذه البيئة لانطبعت شخصيتها 
بمواضعاتها الفاسدة وقيمها المنحرفة» هذا من جهةء ومن جهة أخرى هل له أن يفسّر لنا كيف لم 
تستطع أية امرأة من نساء النبي ممن عشنّ في نفس البيئة أن تصل إلى نقطة في بحر عظمة 
الزهراء مَل إيماناً ويقيناً وعلماً وعظمة وجهاداً في سبيل الله؟!! 

١ .58 الأحزاب/‎ )0( 


1١٠‏ المراة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


وقد أجمع المفسّرون» وروى الجمهور من أهل الستّة”"2 على أنها 
نزلت في أهل الكساء”"': وهم: النبي #26 . وعليء وفاطمةء 
والحسن» والحسين غك . 


كما روي”" ذلك عن أئمة أهل البيت تكله . وعن التابعين بطرق 
تربو على الحصر. وأجمع خصوص علماء الإمامية الاثني عشرية. على 
شمول الآية لبقية الأئمة من أهل البيت» من الإمام الرابع علي بن 
الحسينء إلى الإمام الحجة المهدي (عج). لدلالة روايات صحيحة 
عندهم عن النبي عق على ذلك. 


«وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة على عصمة أهل البيت (ومنهم 
فاطمة تَيكْل) ما ورد فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس - أي الذنوب - 
عنهم بكلمة (إنما) وهي من أقوى أدوات الحَضر. واستحالة تخلّف 
المراد عن الإرادة بالنسبة إليه تعالى» من البديهيات لمن آمن بالله عرّ 


0 


وجل» وقرأ في كتابه العزيز : نمآ عرو دآ ند سَّيْكًا أن يقول لم 53 
فَكْونٌ 7#؟؟... وليس معنى العصمة» إلا استحالة صدور المعصية عن 


- ١77 راجع كتاب نهج الحقء للعلامة الحلّيء ص‎ )١( 

(؟) حديث الكساءء حديث متواتر بين السئّة والشيعة» تصل طرق روايته عند أهل السنة إلى ما يفوق 
الأربعين طريقآء وهي كذلك عند الشيعة. فيكون مجموع طرقه عند الفريقين أكثر من ثمانين 
طريقاً. فراجع منهاج السنة لابن تيمية» 7/ 5 و4/ .7١‏ وصحيح مسلمء 7/ 21١‏ ومسند 
أحمدء /١‏ ا"الاو8/ 15059 586 وغ/ لا١٠‏ و5/ 704-7948-17597. وذخائر العقبى لمحب 
الدين الطبري 7١‏ 76. وغيرها. 

راجع كل ذلك في كتاب «آية التطهير في أحاديث الفريقين؟ للسيد علي الموحد الأبطحي . ومع كل 
ما تواتر من حديث الكساء عند العلماء من الفريقين على اختلاف مذاهبهم» والتواتر طريق قطعي 
لإثبات السنة إجماعاًء يطلع علينا البعض المشار إليه في الهامش السابق مشككاً فيه بأسلوب 
يضحك الثكلى ويضهج الحبلى ويثلج صدور المناققين؟!! 

(8) يس/ 425. 
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صاحبها. . .202 من غير إجبار له على ذلك. 

وأما من السئّة المطهّرةء فإضافة إلى ما تواتر عن رسول الله عه 
من أقوال في حق ابنته فاطمة لهك » كقوله 226 : من آذاها فقد 
آذاني . 

إِنّما ابنتى بضعة منى» يريبنى ما رابّها ويؤذينى ما آذاها. يا فاطمة» 
إن الله عرّ وجل» يغضب لغضبك» ويرضى لرضاك. 

وغير ذلك. فإنها تدل على عصمتها من الذنوب. حيث كان 
إغضابها وأذيتها يوجبان غضبه وأذيته عه » بل غضب الله سبحانه . 

وإغضابهاء يتمء فيما لو صدر عنها أمر بشيء أو نهي عن شيء» 
فترك إنسان فعل المأمور به» أو ارتكب المنهيّ عنه. فتغضب وتتأذى فى 


كلتا الحالتين» وتكون أذيتها بمقتضى هذه النصوص أذيته 2 بل 
يكون إغضابها سبباً لغضب الله تعالى. 


ومن الواضحء أنها لو أمرت بمعصية - والعياذ بالله - » أو نهت 
عما هو طاعة له سبحانه ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا تجوز موافقتها فيهماء 
حتى لو سبّب ذلك أذيتهاء إذ هل يعقل أن يتأذى رسول الله ينه في 
هذه الحالة» مع أنه َيه قال: يؤذيني ما آذاها على نحو العمومء 
ولازمه أنها لا يمكن أن تنحو في قول أو إلى فعل غير جانب الحق. 

ولا يمكن أن يصدر عنها ما هو معصية أو ذنب في حال من 
الأحوال» وهو معنى العصمة. 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيمء ص 147 . الطبعة الرابعة» المؤسسة 
الدولية» بيروت» .7٠١١‏ 


١1‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


وبنحو آخر: إنها إذا كانت طَكْل غير معصومة؛, وأنها يمكن أن 
تقارف المعصية ‏ والعياذ بالله ‏ «لجاز إيذاؤها»ء بل لوجب إقامة الحد 
والتعزير عليها لو فعلت. ولم يكن رضاها رضا الله إذا رضيت بالمعصية 
ولا من سرّها في معصية سارَاً لله سبحانه. ومّن أغضبها لمنعها عن 
معصية مغضباً لله تعالى. 

وكل ذلك» يناقض عموم الأخبار السالفة"". 


أقول: إضافة إلى هذاء في الدلالة على عصمة بضعة النبي 26 . 
نكتفي من السئة الشريفة برواية صحيحة عن المعصوم”" تلز قال: 
«إن فاطمة» صذيقة شهيدة». 

«والصدّيقة» فعيلة للمبالغة في الصدق والتصديق» أي كانت كثيرة 
التصديق لما جاء به أبوها نيه وكانت صادقة في جميع أقوالهاء 
مصذقة أقوالها بأفعالها» وهو معنى العصمة»””. وقد نعت الله سبحانه 
بالصدّيق كثيراً من الأنبياء في القرآن. كما أن النبي #25 نعت بها من 
بين كل الصحابة علياً عقكئلة وحده”'". 


ولم ينعت أنثى في القرآن بالصذيقة إلا مريم ابنة عمران 2إهكة”” . 
وفاطمة ع8 أفضل منها وذلك لأنها بنص النبى عقيو : سيدة نساء 
العالمين» بينما مريم سيدة نساء عالمها. وأنها سيدة نساء أهل الجنة 


)١(‏ مرآة العقول؛ للعلامة المجلسى. 5/ 7١6‏ وما بعدها. 

(؟) راجع أصول الكافي؛ لثقة الإسلام الحُلََيء باب مولد الزهراء فاطمة ك8 , /١‏ 2570 ح .١‏ 
() مراة العقول. م. س. ص ."١6‏ 

(:) المائدة/ هلا. 

(5) مجمع الزوائدء للهيثمي» 9 ؟١٠.‏ والمناقب للخوارزمي الحنفي ص ”77. 

00 راجع ذخائر العقبى للطبري/ ”١‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوةٌ وَقُدُوَةٌ ١1‏ 
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ومريم واحدة من نسائها. وأنها سيدة نساء المؤمنئين. وما ورد في 
حديث: سيدة نساء أهل الجنة من زيادة: (إلا مريم)» يقول العسقلاني 
في فتح الباري بأنها لا توجد في أصل الحديث في صحيح البخاري. 
وإن الله زوّجهاء وزنتها الملائكة في السماء قبل أهل الأرض 
لعل فلقة”'2. وإنها حدّئت أمها خديجة وهي في رحمها0©. 

وإذا كانت مريم قد اصطفيت لولادة عيسى َك فإن فاطمة 
اصطفيت ليكون من ذريتها المهدي الذي يصلي بعيسى إماما عند 
خروجهء وهي ابنة أشرف النبيين» فهو أفضل من عمران على القول بأنّه 
بي ٠‏ 


)١(‏ راجم ذخائر العقبى للطبري/ ”١‏ وما بعدها. 
(؟) البحارء للمجلسيء *4/ 7. 


كه 
فاطمة الزوجة 

تمهيد 

هذه الصورة المتألقة المشرقة فى سماء البشرية» صنعت ألوائهاء 
ورسمت ظلالّهاء وحبكت أجزاءهاء الزهراءً البنت» فجاءت لوحة 
رائعة» فيها من الإعجاز الإلهيّ» بقدر ما فيها من الحكمة الإلهية. 

ولكن الحكمة الإلهية تلك». التي تدخلت في صنع شخصية الزهراء 
البنت» ماذا كان عليه حالها في صنع شخصية الزهراء الزوجة...؟ 

وذلك الإعجاز الإلهي» الذي تبدّى في أولى مراحل حياة فاطمة 
بهذا الشكل» كيف تُرى قد تبدذى في ثاني مراحل حياتها. . .؟ 

وتلك الدروس والعِبّرء التي تعلّمناها من بضعة رسول الله عه 
عندما كانت في كنفهء هل يمكن أن نستفيد مثلهاء ونتعلم غيرها من 
هذه البضعة الطيّبة» بعدما انتقلت إلى كنف زوجها عليّ...؟ 
خاطبون... ولكن 

وقد تواترت كلمات المؤرّخين”' » بأن كثيرا من الرجال قبل 


)2( راجع ذخائر العقبى» لمحب الدين الطبري» ص 77 وما بعدها. 


١‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
على ضقكئة » قد تقدّموا لخطبة الزهراءء من أبيها رسول الله 2ك . 
وكان عدم قبولها بأي واحد منهمء يظهر على قسمات وجهها عندما كان 
النبى يكلمها فى ذلك! 

ولا بأس بأن نعرف بأن هؤلاء الخاطبين» كانوا من عليّة القوم. 
ومن شيوخ قريش وزعمائها. 

يكفي أن نذكر أن الشيخين أبا بكر وعمر كانا من جملتهم» فكان 
نصيبهما من الزهراء وأبيها يَننة الإعراض» والرفض والصدود. 

إلى أن كانت السنة الثانية للهجرة النبويّة المباركة» حيث كانت 
فاطمة قد أتمّت ‏ بناءً على الرواية التى اعتمدناها سابقاً - العاشرة من 

لقد حملت هذه السنة فى تباشيرهاء خبراً قد يكون مفاجأة 

لقد جاء على يخطب فاطمة. .. 
مهر فاطمة 

ولكن» ماذا كان مهر فاطمة؟ 

لكى ندرك مقدار مهر فاطمة» لا بد لنا من أن نتساءل: وماذا كان 
عليه حال على تَقتَمْنةٍ من الناحية المادية؟ 

هذه كانت ثروة على!!! 

ولم يكن في جيبه دينار ولا درهم» عندما خطا خطواته» نحو 
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لقد مشى ابن أبى طالب» إلى بيت أخيه وابن عمّه 
رسول الله 82 يطلب يد ابنته زوجةً له» وهو لا يملك من حطام الدنيا 
صفراء ولا بيضاء. ولكنه كان يملك إيمائاً عميقاً بأن فاطمة له دون 
غيره . 

وأن فقره ‏ في مقاييس أهل الأرض - لن يقف حائلا بينه وبين ما يريد. 

ذلك الإيمان الراسخ وليدُ فهمه لطبيعة الإسلام العظيمء» والرُوح 
التي تنطوي عليها حنايا نبي الإسلام. 

تلك الروح» التي لم تكن لتعبأ بقيّم الأرض ومواضعات أهلهاء 
بل كانت أبداً تنظر إلى محتوى الإنسان؛ وما يمثله من قيم السماءء 
ويجسّده من كلمات الله حياةً وسلوكاً. 

يؤكد ذلك كلهء رفضه 4826 تزويجها من زعماء قريش» مع ما 
يمثلونه من ثراء وجاه وملاء. 

ويؤكده ‏ ما رواه ابن بطة في الإبانة ‏ عندما جاء عبد الرحمه 
إلى النبي خاطباً فلم يجبهء فظن هذا أنه يستطيع أن يؤثر على 
رسول الله ع2 بماله فقال له: بكذا من المهر ‏ فغضب ع2 » ومد 
يده إلى حصى فرفهاء فسبّحت في يدهء وجعلها في كمّه فصارت درا 
ومرجاناً . 


2 


وكان هذا أبلغ جواب لما عرضه عبد الرحمن من مهر لفاطمة . 


3 


قائلا : 





)١(‏ الظاهر أنه ابن عَوْف. 
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«سمعتك يا رسول الله تقول: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي 
ونسبي؟. 

فقال له الني 2825 : «أمَا السبب فقد سبّب الله» وأما النسب فقد 
قرب الله) . 

وهشٌ في وجهه وبشء ثم قال: 

«ألَكَ : شَىءٌ 0 منها به). 

فقال: «لا يخفى عليك حالي» إن لي فرساً وسيفاً ودرعاً». 

فقال عق : 

(بع الدرع». 
درسان في الموقف 

بهذه العفوية الواعية» 

وبهذه الإيجابية الهادفة» لقَّننا رسول الله الدرس الذي نسيناه. 

ومَحَضّنا العظة التي أضعناها نحن أتباعه من بعده. 


حتى أننا ليأخذنا ١‏ لخجل» ويكسفنا الحياء من أن ندعي الانتساب 


,ٍ 


بثمن درع 000 زوج خاتم النبيين سيدة نساء العالمين. 
فما بال المهور فى مجتمعناء قد غعدت من الثقل والضخامة». 
)١(‏ الحطمية : «قال شمر في تفسيرها هي العريضة الثقيلة . وقال بعضهم: هي التي تكسر السيوف. 


ويقال : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: : حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . 
ذكر ذلك محب الدين ١‏ لخطيب في ذخائر العقبى» .اص 2.397 
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القتسم التاني: المراة المسلمة أشوّة وَقَوة 000 000000000000000 ١١1ل‏ 


بحيث أصبحت تعكس عملية الزواج وكأنها صفقة تجارية تتم بين 
متبايعين» كما يحصل عيناً في تجارة السلع المادية في الأسواق...؟ 

وبهذا أصبحت المهور عقبات حقيقية في وجه راغبي الزواج لا 

بل أصبح هناك ارتباط في أذهان الناس ‏ بسبب جشعهم 
وانحرافاتهم وأوهامهم ‏ . بين كثرة المهرء وقيمة الزوجة وبالعكس؟!! 
الخلقية والجنسية . 

لقد أراد النبى 6ه بتزويجه فاطمة على أربعمائة مثقال من فضة» 
أن يسن سنةَ لأمّته» تكون وقاية لها في المستقبل مما صارت إليه من 
منزلقات مخيفة . 

فهل آن لنا أن نستجيب لسئّة نبينا؟ 

فتريد ما أراد الله؟ 

ونسحق ما سولت لنا أنفسنا من أباطيل؟ 

ونحطم ما نسجته أوهامنا من تصورات جاهلية» منحرفة» ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

هذا هو الدرس الأول» الذي يمكن أن نستفيده من موقف 
رسول الله ع الآنف الذكر. 

وأما الدرس الثاني في هذا الموقف النبوي» فيمكن أن نستفيده من 
اختيار بيع الدرع ليكون ثمنه مهر فاطمة دون سوأة. 


1١‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


لقد عرض علي َم ثلاثة أشياء كان يملكهاء الفرس» والسيف»ء 
والدرع؛ فلمَ اختار النبي الدرع واستبقى لعلي الفرس والسيف؟ 

فى حين أن ثمن الفرس» قد يكون أغلىء. وكذا ثمن السيف ذي 
الفقار؟ " 

بل لماذا لم يأمر رسول الله علياً في أن يبيع الثلاثة صفقةً واحدة» 
أو صفقاتء ليكثر المهر ويعظم الصداق؟ 

إن موقف النبي 5ه هذاء نابع في فهمي من نظرة بعيدة عن 
الهوى» منزّهة عن الغرض الشخصي. 

بل هو نابع من حرصه على مصلحة الإسلام العلياء من خلال 
حرصه على فرس علي وسيف علي. 

إنه لمن الواضح.ء - والإسلام كان يعيش مع أعدائه فترة حاسمة 
من الكرّ والفرَ والصدام المسلح ‏ » أنَّ الإبقاء لعلي على فرسه» ليكون 
دائماً في قتاله فارساً.ء وعلى سيفهء لاستحالة أن يقاتل الإنسان عادة من 
دون سلاح» هو عين الحكمة النابعة مما تقتضيه مصلحة الأمة المتمثلة 
في علي» وتقديمها على أي اعتبار آخرء حتى ولو كان ذلك الاعتبار من 
أوضح مقتضيات مصالحنا الفردية» وأغراضنا الخاصة. 

وفي هذا ما فيهء من تعويد لنا على التعالي على الذات ونكرانهاء 
حتى في تلك اللحظات. التي يكون فيها زمام الاختيار بيدنا. 


ونكون في مراكز قوة عند إعمالنا لذلك الاختيار. 


جهاز العروس 
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وبِيعَ الدرع» وابتدأت عملية تجهيز بيت الزوجة المبارك. 

ولكن» كيف تمّ تجهيز البيت وممّ كان يتألف ذلك الجهاز؟ 

رواية وردت عن الإمام جعفر الصادق تك تبيّن ذلك كله جاء 
فيها : 

اإسعية عا الارافم في سجر فأعطى منها قبضةً إلى أم أيمن 
لمتاع البيت» وقبضةً إلى أسمناة نك اعمين "للطتب»: وقبضةً إلى أ 
سلمة للطعامء وأنفذ عماراً وبلالاً لابتياع ما يصلحهاء وكان مما 


,ب 


اشترياه : 
قميص بسبعة دراهم . 
وخمار بأربعة دراهم. 
وقطيفة سوداء» وسرير. 
وفراشان من خيش مصرء حشو أحدهما ليف» وحشو الآخر من 
وستر من صوف. 
وحصير. 
ورحى يد. 
ووعاء لغسل الثياب. 
وقدح للبن. 
وجرة: 


وكيزان من خزف» وقربة ماء». 
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درس وتذكير 

وجهاز فاطمة العروس. 

لم يكن فيه كما ترى» غير التواضع والواقعية والمواساة. 

تواضع لا ذلّة فيه. 

بل تواضع في شموخ يفضح التعالي الكاذب ويدينه» وواقعية. لا 
تعبأ بالتطاول الأجوف والخيال المشين؛ ومواساة لكل بنات جنس 
فاطمة» لم يمنع عنها كرم محتدء ولا عراقة أصل. 

لقد كان جهاز عرس فاطمة؛ كأي جهاز عرس لأية أنثى في 
مجتمعهاء إن لم يكن أقل. مع أنها ابنة نبيّ» وابنة أعرق بيت في 
قريش» سيدة قبائل العرب. 

ونحن اليوم» عندما ننظر إلى واقعنا الذي نعيشه في هذه النقطة 
بالذات» نقطة التأثيث والتجهيز فماذا نجد؟ 

نجد الإغراق في المظهريات» التى إن دلت على شىء » فإنما تدل 
على ما وصلنا إليه من ضحالة في التفكير»ء ويُعدٍ عن الحقيقة» وإمعان 
في التعالي الزائف» والوهم الكاذب الخذاع. 

عدن أفيكنا كا المقايسن: وتعدّينا كل الحدودء وحطمنا كل 
الضوابط والقيودء فوقعنا فى أسر عادات وأعراف وتقاليد. كلها 
عبوديات» لا تخدم الإنسان في شيء» بل تجر عليه الويلاات» وتدفعه 
إلى دواهي المصيبات . 

لقد أغرقنا في الزيف». يساعد على ذلك منطق العصر المادي؛ من 
خلال أسطوانة البيع بالتقسيط . 
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فترى الواحد منّاء والواحدة» يُقدم على تكديس الآثاث اللازم 
وغير اللازم» مما يُعتبر من الكماليات. 


وربما كان هذا القسم الأخير هو الطاغي. دون أن نحسب حساباً 
لمدى قدرتنا على الدفع عند الاستحقاق» ولا عابئين بمستوى الخل 
عندنا. 

بل كل همّنا ينصبٌ على المضاهاة والمباهاة للآخرين» تؤازرنا 
وتشجعنا زوجة المستقبل» بنفس العقلية البدائية» والتفكير السطحى» 
والمنطق الأبله . 

ولا نشعر بخطورة ما تجنى أيديناء إلا عندما نتهاوى تحت طائلة 
الفوائد الربويّة المتراكمة» والأقساط المستحقة.» حيث يصار إلى الحجز 
على كل ما اعتقدنا أننا قد ملكناه في لحظة وَهْمِء وفورة اندفاع 


ع 


أعمى . . . ! 

من أجل ذلك كلهء وللذكرى والاعتبار» عل الذكرى تنفعناء لنعدٍ 
النظرء ولتُرجع البصر كرّتين» في جهاز بيت الزهراء البتول. 

فهل ترانا نجد فيهء ما ينبغي أن تكون بناتنا عليه» من تواضع» 
وواقعية. في حدود ما هو ضروري» لبناء عش الزوجية الذي يحمل بين 
جدرانه ومحتوياته» بذور الاستقرار» والسعادة» والطمأنينة» بعيداً عن 
الزيف والتعقيد. . .؟ 


مراسيم الزواج 
ثيرات من نسائناء عندما يقرأن هذا العنوان» سوف يتلهّفه: 
كثيرات من يمر مسو 

لقراءة محتواه. 
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ليطلعن على المراسيم التي تمّ في إطارها زواج ابنة 
رسول الله عله . 

ولعل كثيرات منهن أيضاً ‏ انطلاقاً من ضغط الأعراف الجاهلية 
السائدة في مجتمعناء والتي تفعل فعلها في نفوسهن ‏ سوف يرسمن 
في أذهانهن صورة لحفل الزواج هذاء بما تخلّله من ألوان البذخ؛ 
ومظاهر الترف» وصور الترفيه والزينات» وما سبقه من مقدمات التهيئة 
والإعداد. 

ولكنهن عندما يطلعن على مراسيم زواج الزهراء» قد يُصَبْنَ 
بصدمة » وبخيبة أمل . 

ذلك أن كل ما رسمنه فى أذهانهن» من خطوط وألوان» لن يجن 
منه شيئاً . 

بل سوف يجذن البساطة المتناهية» ولكنء بوقار جلّلتها به 
السماء . 

وبراءة فطرية» رسمتها كلمات الله ضمن إطار إنسانية الإسلام في 
مفاهيمه الواضحة» البعيدة عن الشكليات والتعقيدات. 

يكفينا هناء أن نورد ما رواه المؤرخون في كيفية زواج 
الزهراء عوكلز » حيث أعلن النبي 00 من على منبره» أمام المسلمين 
ذلك» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

اثم إن الله تعالى» قد أمرني أن أزوّج فاطمة من علي» وقد 
زوّجتها إياه على أربعمائة مثقال فضةء إن رضيت يا علي...»؟ 


قال: «رضيت يا رسول الله . . .24. 





وبعدهاء مكث علي تسع وعشرين ليلةء ثم سأل النبي 85 ؛ 
بواسطة أم مبلجة. أن يدخل عليه أهلهء فدعاه النيى؟ وقال: حباً 
وكرامة . 

وبعد وليمة أقيمت لأهل المدينة من رجال ونساءء دعا ونه 
فاطمة» وأخذ بيدها فوضعها فى يد على وقال: 

«بارك الله لك في ابنة رسول الله يا علي, نِْعْمَ الرّوج فاطمة. ويا 
فاطمة نِعْمَ البعل علىّ. ..2. 
إلى أين؟ 

بهذه الصراحة المفعمة بالطهرء طلب علي زفٌ زوجه إليه. 

وبهذه العفوية المفعمة بالخلق والصدقء. استجاب له 
رسول الله ع8 , فيما استماله ورغب فيه» لأنه طلب صاحب الحق 
لحقّهء ومن أَوْلَى مِنَ النبي الأعظم بأداء الحقوق لأصحابها. 

وهكذاء بلا عجيج ولا ضجيج » وبلا تعقيدات ولا شكليات» ثم 
انتقال الزهراء إلى بيت زوجها أبي تراب. 

يواكبها ركبء ليس للأرض ولا لنزعات أهلها فيه نصيب» بقدر 
ما للسماء وأهل السماء” . 


ونحن في هذا العصرء وفي مجتمعنا هذا بالذات» عندما ننظر إلى 
جل أعراسناء وما يجري فيهاء وما يّهِيّأ لها من مقدماتء ماذا 
نجد. ..؟ 


)002( راجع تفاصيل ذلك في ذخائر العقبى. م. سن. ص 59358. 
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نجدها على العكس تماماً. 

احتفالات ليس للسماء فيها نصيب. 

بل لا تعدو أن تكون مناسبات» على تكثرها وتكرّرهاء استطاع 
الشيطان أن يحوّلها مناخات خصبة يمارس من خلالها غواياته. 

وشباكاً مُخكمة الحلقات»: يصطاد بها أكبر عدد ممكن ممن 
يستحوذ عليهم من ذرية آدم. 

وأسواقاً رائجة لسلع الإثم والإغراء» وآلات اللهو والمجون 
والباطل . 

بل معارض للأجساد العارية» وفنون الإثارة والتبرّج. 

اضرب بطرفك كيف شئت» وأنّى شئت» فلن تجد أدنى ربط بين 
ما كان وما هو كائن. 

فتش عن الطهرء فلن تجد ‏ غالباً - غير الفحش . 

وعن العفّة. فلن تجد غالباً غير التهتك. 

وعن الحياء» فلن تجد غالباً غير القحة. 

وعن الصدق. فلن تجد غير الدجل والنفاق. 


كل ذلك تحت ستار من الزيف» اصطلح عليه بكلمة ظلمت هي: 


«الاجتماعيات». 
ومن الواضح»ء أننا باسم هذه الكلمة» نطعن المجتمع» ونسحق 
الإنسان. 


وإلأء فما معنى هذا الذي يحصل في أعراسنا. ..؟ 








القسم الثاني: المراة المسلمة أُشوةٌ وَقُرْوَةٌ 1 
لسسس ات ارح بس سس 


ما معنى هذا الإسراف الفاحش» وعلى ماذا؟ 

على خمور» تدمّر العقول» وتداس من جرّاء تعاطيها الكرامة البشرية . 

وموائد عامرة بأنواع لأطعمة» تتحول بعد سويعات إلئن مجاري 
القاذورات. 

وقبل هذا كله وبعدهء طيول» ومزامير» وآللات» يصاحبها ضجيج 
شير الأعمنات:«ويتكر العفو واليدق والامكعران. وتاي ا لخشاد 
تحركها الغرائز الهابطة» وتحرّك في الذكر والأنثى شبق الحيوانية» وفورة 
الشهوة والجنس. 
وينهشهم الفقرء وتذلّهم الفاقة. 

أناس» قد لا يجدون سقفاً يؤويهمء أو ثمن دواءء وبالكاد. 
يجدون أسمالاً تستر بعضاً من أجسادهم المنهوكة. 

وقد يكونون ممن فقدوا حماء يعصرهم الحزن والأسى لفقده. 

فماذا ‏ ثُرى ‏ » سوف تكون عليه حالتهم النفسية» عندما ينظرون 
إلى ذاك الذي يجري في الضفة الأخرى من المجتمعء الذي يُشكلون 
القسم الأكبر منه. . .؟ 

إنهم ولا شك»؛ سوف يحقدون» وقد يجدون من ينمي في قلوبهم 
هذا الحقدء إلى درجة تعبّر عن نفسها بردة فعل مدمّرة تودي بكل 
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أما آن لنا أن نقفء لنلتقط أنفاسنا قليل» ونكفٌ عن هذا اللهاث 
المسعور. وراء السراب الخادع؟ 

علّنا نسترجع شيئاً مما فقدناه» من ضوابطنا النابعة من قِيَمنا 
وتراثناء فنستعيد تلك المقوّمات الأساسية لشخصية متميّزة» أرادها الله 
شاهدة على الأمم» بما تستبطنه من عناصر التسامي والشموخ» والارتفاع 
عن مهابط الحيوان» إلى ذرى قمينة بإنسانية الإنسان» كمخلوق عظمه 
الخالق وكرّمه» بما زوّده به من عقل نيّر» وبصيرة مدركة. 

وليكن في مراسيم زواج ابنة نبي من أنبياء الله في الأرض» بحجة 
المرسلين» الضوء الأحمرء الذي يوقف فينا فورة الجنونء التي تفتك بنا 
بلا إدراك ولا تعقل... 
رحى الزهراء وجيل المولينكس 

روى الأوزاعي عن الزهري قال: 

«لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله.» حتى تقرّحت يداها». 

وفي تفسير القشيري» عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 


«إن النبي #5 رأى فاطمة» وعليها كساء من جلد الإبل» وهي 
تطحن بيديها حتى مجلتا»7" , 


)١(‏ راجع أخبار ما كان عليه حالها عَليَكِدْ من ضيق العيش وقيامها بخدمة زوجها وأولادها وصبرها 
على ذلك في ذخائر العقبى» م. سن. ص .60١2-49‏ 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُرْوَةٌ تهنا 


هاتان الروايتان على اقتضابهماء والاختصار فيهماء عظيمتا 
المدلول» كبيرتا المعنى . 

فاطمة سيدة نساء العالمين» بيديها تتولى عملية طحن الحنطة وما 
شاكلهاء بتلك الأناق» حتى تقرّحتا. . . ! 

فاطمة ايئة محمد رسول الله وخاتم التتيدر:» كساؤها من 
جلد. ..! 

فما هو مدلول مباشرة الزهراء لكل عمل البيت بهذا الصبر. ..؟ 

وما هو المعنى الذي يشير إليه» أن يكون كساء ابنة رسول الله من 
جلد الإبل...؟ 

لقد علّمتنا فاطمة بموقفها الأول» درساً يشير إلى أن عمل المرأة 
في بيتهاء وخدمتها لأسرتها دليل على مدى شعورها بأنها واعية 
لمسؤوليتهاء وراعية لهاء وأنه ليس من غضاضة عليهاء في أن تدير 
شؤونه الداخلية» بشعور نابع من تعلّقها بما يرمز إليه» من حنان» 
وطمأنينة» واستقرار. 

بل إن نجاحها في حسن رعاية أسرتهاء وسياستها لمجتمعها 
المصغّرء سيكون أكبر شاهد ينطق بصدقء» على قابليتهاء واستعداداتها 
الذاتية» لسياسة غيرها من الأسر والمجتمعات. 

وهناء تقفز إلى الذهن ظاهرة» أصبحت طاغية على مجتمعنا الذي 

هذه الظاهرة» المتمثلة في كثرة ما يسمى بمكاتب الاستخدام» 
وتعاظم خطرها. حيث تجد الإعلانات المبوّبة» في أية صحيفة يومية 
وضعت يدك عليها: 
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«نؤمّن الخادمة بكفالة. .. الخادمة الكبيرة والصغيرة... إلخ». 

فما هو مدلول هذه الظاهرة» المتمثلة في كثرة ما يسمى بمكاتب 
الاستخدام» وإلى مّ تشير...؟ 

إن هذه الظاهرة في نظري» إن دلت على شيء» فإنما تدل على 
أنحَك الأدوية اخلوقما 3 أو علن كلذ الأمرين ها 

الأول: إِنْ هذه المرأة» قد دعت بأسطوانة تحريرها من «استعباد» 
الرجل لهاء ومن «استعباد» العادات والتقاليد» وحثها على الانفلات من 
كل القيود والضوابط الفطرية» والروحية» والخلقية» ليُصارٌ إلى استعبادها 
الحقيقي» من خلال تحويلها إلى سلعة يتقاذفها ذئاب الأرض» في 
أسواق الغرائزية والجنس. 

الثاني: إن المرأة في مجتمعاتنا بشكل عام» بحكم تربيتها المتسيبة 
واللامسؤولة. أصبحت لا تملك من مقوّمات الشخصية المتيئة والسليمة» 
ما يؤهلها للقيام بدور الزوجة الصالحة.ء المدركة لما ينبغي أن تكون 
عليهء بعد أن تترك البيت الذي درجت فيه طفلة وشبّت» إلى بيتها 
الزوجي. حيث تبدأ تتكشف الجوانب الهشّة في شخصيتها تلك. بمجرد 
أن تجد نفسها أمام تجربة جديدة» لم يسبق لها خوضهاء ومسؤوليات لم 


ع 


يسبق أن أُمُلتَ لمجابهتهاء فتنهار. 
وفي محاولة منها للهروب من ضغط شعورها بعقدة الاتضاع 
لديهاء توهم نفسهاء بأن هذه أمور لم تخلق لهاء وإنما خلقت لتعيش 
ولذا نراها سرعان ما تستخدم امرأة أخرى» لتتحمل عنها ما فشلت 
فى اي جيل 





ومن هناء يمكننا تفسير الظاهرة التى أشرنا إليها قبل قليل . 

والحقيقة» أن زيف ما يمكن أن يتشدق به بعض بنات حواء» من 
ألفاظ غدت سمجة ممجوجة. حول تحرير المرأق ومساواتها مع 
الرجل» يظهر بوضوح عند هذه النقطة بالذات» . 

إذ كيف تجوز امرأة لنفسها في منطق العقلء. أن تكبّل غيرها من 
بنات جنسهاء بنفس ما تصوّرت هى واهمة بأنها قد تحرّرت منه. بعد 
اعتبارها له عبودية تسلبها حقاً من حقوقهاء أو بعض هذه الحقوق» إذ ما 
هو الفرق بينهاء وبين أية امرأة أخرى في مجتمعها من هذه الجهة. . .؟ 
تمويه ذكية أو غير ذكية» يلجأ إليها هذا الصنف المسكين من النساءء 
لتغطية فشلهن في ميدان هو من أخص اختصاصاتهن. 

ولاريب» في أن من كانت هذه حالهاء فسوف يكون مصيرها 
الفشل فيما هو خارج عن هذه الدائرة أيَاْ كان. 

وصدق القول المأثور عن الشعب الإنجليزي: 

«القويّ في قريته» قوي في لندن». 

ونحن بدورنا نقول: 

«الناجحة فى بيتها ناجحة أينما وجدت»2. 

والعكس صحيح أيضاً. 

وبعض النسوة ممن يملكن الخبرة في إدارة شؤون الت والأسرة» 


يفضلر العمز خارج بيوتهن في مؤسسة أو 4 مكتب أو مصنع بهدف 
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الكسب المادي» أو بحجة التحرر وما شاكل» تأمطاً بنساء الغرب» كما 
أشرنا إليه في القسم الأول من هذا الكتاب. 

وهناء وتوعية لهذا الصنف من النساءء ولفتاً لأنظارهن إلى الوهم 
الذي سقطن فيه» نذكر لهن بعض الأصوات المرتفعة استنكاراً لما صار 


عليه حال المرأة الغربية بنزولها إلى سوق العمل خارج بيتها وتحذيراً من 
المخاطر المميتة لذلك. 


يقول برتراند رَسّْل: «إن الأسرة انحلّت باستخدام المرأة في 
الأعمال العامة» وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق 
المألوفة» وتأبى أن تظل أميئة لرجل واحد إذا تحررت اقتصادياً”"'. 


وتقول (آني رورد): «لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو 
كالخوادم» خير وأخفف بلاءَ من اشتغالهن في المعامل» حيث تصبح 
البنت ملوثة بأدران تذهب بِرَؤْنّق حياتها إلى الأبد. ألا لَيْتَ بلادنا كبلاد 
المسلمين» فيها الحشمة والعفاف والطهارة... ولا تمس الأعراض 
الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة 
لشرفها. . .00 . 

ويقول جول سيمون: «المرأة التي تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل 


كًُ 22 
عامل بسيط. ولكنها لا تؤدي عمل امرأة» ". 


)١(‏ كردعلي: الإسلام والحضارة؛ ١؟/‏ ؟9. 

(؟) مجلة المنارء للشيخ رشيد رضاء المجلد 4/ . نقلاً عن جريدة استرن ميل» عدد/ 2٠١‏ أيار 
1١901‏ 

(5) نقلاً عن كتاب؛ الإسلام روح المدنية» مصطفى الغلابيني» ص ١99‏ . 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُرْوَةٌ نفلل 
القسم الثاني: المرأة المسلمة أشوّة وقذوة 000000000000000 أل 


ع 


ولقد علمتنا فاطمة بموقفها الثانى» درساً ذا ثلاث شعَب: 

الأولى: تدور حول ضرورة أن تقدّر الزوجة وضع زوجها المادي» 
وتشاركه حياته عن رضى منهاء لا وجدانياً فقطء بل عملياً أيضاً. حلوها 
ومرّهاء في السراء والضرّاء. فلا تحمّله ما لا يطيقء. ولا ثُلحَّ عليه 
بطلب ما لا يقدر على تلبيته» فتحيله إلى إنسان معذّب» يشعر بالنقص 
والتقصيرء مما يدفعه إلى ارتكاب الحماقات» كما قد يتفق حصوله كثيراً 

فكم من موظف انزلق تحت ضغوط زوجته المادية» إلى الخيانة 
والاختلاس» أو تصاب هي بنفس هذا المرض. 

وعلى ضوء ذلك نتساءل: كم من نساء مجتمعناء» يحاولن أن 
يتمثلن ذلك». ويطبّقنه بالنسبة لأزواجهن. . .؟ 

الثانية : تدذور حول ضرورة التقيّد التام بحرفية الرسالة الإلهية» التي 
يمثلها أبوها النبي الأعظم» في الدرجة الأولىء كما مثّلها زوجها عليٌ 
من بعذه» وفي حياته . وذلك بتنفيذ ما تضمنته من أوامر بالتعالي على 
الذات والأهواء. 

وما تضمنته من نواه عن الانسياق وراء النزرعات الفردية والمواقف 
الأنانية . 

أو اعتباره بقرةً حلوباً يستأثر بضرعها دون الأمة. 

بل ينبغي عليهء وقد جعله الله للناس إماماًء أن يتساوى مع 
أضعفهم » لئلاً يبطر الغني ويطغىء أو يَجِدَ الفقير في نفسه غضاضة» 
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فيتألم ويحقدء بل يكون في سلوكه لكليهما الاقتداء والتأسي والعزاء. 

فأين نحن» مما أراد الإسلام ‏ من خلال موقف فاطمة - أن يلقّننا 
إياه . 

سواء منّا مّن كان في مركز مسؤولية» أو لم يكنء من أبناء 
وأقارب وأصدقاء؟ 

الثالثة: ذلك الصبر الرائع» النابع من أعماق فاطمة» والذي غرسه 
الإيمان» فولّد رضى وسلاماً. 

سلاماً مع نفسهاء وسلاماً مع محيطها. 

ذلك الصبر» الذي جِسّدته كلمة للزهراء قالتها: ‏ فيما يروي 
الثعلبي في تفسيره ‏ عندما اطلع أبوها رسول الله 5ه عليهاء هي على 
ما ذكرناه من حال» قُدَمَعَتُ عيئاه : 

ابا ترستول 01 الحنة ته على ينات والشكر ل على الاند 


فنزلت الآية الكريمة : #وَسَوَْقَ تقطلكت ويك يك رض 4< 540 


فأين هي تلك المرأة من نساء أمتي» التي تجد في نفسهاء بعد أن 
تفتش فيهاء مثلّ ذلك الرضا بِقَدَرِهاء تعقد من خلاله سلاماً مع ذاتهاء 
ومع مجتمعها الذي تعيش فيهء فتحاول أن تفكر بعقل هادئ» وقلب 
مطمئن؛ في كيفية تغيير ما عليه وَضْعْها الأسروي؛ من حال سيئة نحو 
الأفضل. بعيداً عن التذمر» والتأفف» والشكوى. 


التى تعقّد الأمورء وتزيد الطين بلّة كما يقال. . 


. #95 الضحى/ 5. والخطاب للنبي‎ )١( 


القسم الثاني: المراة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ ١‏ 
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فضة 

فضّةء اسم ارتبط بالزهراء ارتباطاً وثيقاً. 

في حين أن حاملة هذا الاسمء لم تكن في الأصل؛ سوى جارية» 
أنفذها رسول الله يَنتية » بعد أن تحسّن وضع الأمة من نواح عذة لخدمة 
فاطمة. وأطلق عليها بنفسه الاسم المذكور. 

ونحن» عندما نتعرض لهذه المرأة في سياق بحثنا عن الزهراء» 
فإنما نفعل ذلك بدافعين : 

الأول: إن هذا الاسمء إنما ظهرء وبرز»ء وارتبط بمرحلة من 
مراحل حياة الزهراء» هي مرحلة زوجيتها لأمير المؤمنين علي لفك وق 
ولذا فلن يكون تعرّضنا لفضّة؛ خارجاً عن صميم بحثنا لهذه الفترة من 
حياة سيدة النساء. . 

الثانى: إِنَّ هدفنا من هذا البحث كلّهء ينحصر فيما يمكن أن 
نستفيده من دروس وعبرء خلال عرضنا لنتف متناسقة من الشخصية 
المقدسة . 

ولا ريبء أن علاقة فضة بالزهراء» كانت حافلة بالخطير من تلك 
الدروس» والمؤثّر من هذه العبر. 

وعليهء فُنَظَرُناء سوف ينصبَّ على هذه الناحية بالذات» دون 
إطناب» لنبقى فى حدود ما رسمناه لأنفسنا من هدف. 
إنسانيةٌ فدّة وخُلّْقَ عظيم 

أول ما يلفت نظرنا في علاقة فضة ببيت الزهراءء هو ذلك 
الموقف العظيم» الذي اتخذته سيدة اكيت الكريم من خادمتها فضة. 
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حيث يروي المؤرّخونء أنها قسّمت خدمة البيت بينها وبين فضة» فجعلت 
يوماً لفضة تؤدي فيه عملهاء وتقوم هي بمسؤوليات الأسرة يوماً آخر. 
مدلول ذو شقين 

ماذا يمكن أن نستخلص من موقف الزهراء هذا مع خادمتها. 

إننا بعد التأمل مليّاء يمكن أن نستفيد درسين اثنين» حبذا لو 
حاولت كل امرأة في أمتي أن تعيّهما وتطبّقهما: 

الأول: هذا الخلَّقُ العظيم» وهذه الإنسانية الفذة» فمن هي فضة 
في مقاييس أهل الأرض؟ 

إنها لا تعدو أن تكون أَمَّةَ من بين مئات الإماء فى المدينة» ساقها 
قَدَرُها السعيد» إلى بيت ابنة سيّد الكائنات» وسيدة نساء العالمين. ومع 
ذلك نرى أن فضة الأمة» وبمجرد أن وطأت بقدميها عتبة ذلك البيت 
العظيم» عوملت بشكل لم تكن لتحلم به حرّةٌ فضلاً عن أُمَهَه في ذلك 
المجتمع العربي» الذي كانت تحرّك علائقه الاجتماعية» المواضعاتُ 
القبليّة» التي تقوم على أساس من النظرة الفُؤقية المنبثقة عن الشعور 
بالعرْقية والطَبّقية» فجاء موقف فاطمة ذاك» ليحطم تلك الأسس العفنة 
لذلك المجتمع. وليقضي على تلك النظرة الظالمة» التي تصئف الخلق 
إلى مراتب: دنيا وعلياء دونما منطق عقلاني. 

ولتركّز مفهوم الإسلام السمح. الذي يدور حول أن الخلق عيال 
الله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله» وأن الناس سواسية كأسنان المشطء لا 
إلا بالتقوى والعمل الصالح. 





القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوّةٌ وَقُدُوَةٌ 1١‏ 
لقسم التاني: المرأاة المسلمة أشوَة وَقَدْوَة 0000000000000 5125ل 


لقد أرادت الزهراء من خلال موقفها ذاك». أن تشعر فضة وأمثالها 
بإنسانيّتهن. ولذا لم تميّز نفسها عنها حتى في شأن» هو من أخص 
واجباتٍ الأمّةِ بالنسبة لمالك أمرها. 

الثاني: ولعلها ‏ عليها السلام - كانت تطل من وراء القرون على 
مجتمعنا المعاصرء فترى ما صار إليه حال نسائناء حيث أضعن أَسَرَهُنٌّ 
وسَيّبْنهاء عندما أسلمنَ بيوتّهن» بما فيها من فلذات أكبادهن» للخدمء 
والحاضنات المستأجّرات. 

فأرادت أن تضرب لنا المثل السليم بموقفهاء فتمحضنا العظةء 
وتعطينا القدوة. 

لقد أرادت 2 أن تقول لهؤلاء.» مجسّدة عملياً ما تقول» بأن 
من أوضح الواجبات الأدبية والعرفية للمرأة تجاه أسرتهاء وأهم 
مسؤولياتهاء حتى عند قدرتها على استخدام الحاضنات» واستقدام 
المربيات» وامتلاك الخادمات» لا يجوز لها بحال. أن تقف من أسرتها 
موقف السلبية واللامبالاة. بل من المفروض فيهاء أن تحافظ على 
ارتباطها العضوي بتلك الأسرة» وتعمّق هذا الارتباط وجدانياًء بإضفاء 
جو من الحنانء والعطف. والتفاني على أفراد الأسرة. وعملياء 
بالمشاركة في تلبية طلباتهم اليومية في التدبير المنزلي بكل أشكاله 
وصورهء بقطع النظر عما يمكن أن تؤديه الخادمة أو المربية في المجال 
الثاني» مع ملاحظة عدم قدرتها على تقديم أي عون جوهري في المجال 
الأول» إذ ليست المستأجرة كالتكلى» كما في القول المشهور. 


فضة في ثوبها الجديد 
ولكن» هل أنَّ دور الزهراء بالنسبة لخادمتها فضة» قد اقتصر على 
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ما ذكرناه» من إشعارها بإنسانيتهاء خلافاً لما كانت تقتضيه مواضعات 
المجتمع القبلي آنذاك. والتي كانت تركّز في أمثال فضة ذكوراً وإناثاً» 
معاني الحيوانية» وتعمق الهوة بينهم وبين غيرهم من مخلوقات الله . 
وتؤكد فيهم روح الخنوع والاستعبادء فتكبّلهم داخلياً وخارجياً بثقل 
القيود. 


الإنساني» وانتماءها العضوي للمجتمع البشري» ولكن كما أراد الل لا 
كما مسخته إرادة الشر والطغيان فى هذا الإنسان. 


نعم» أرادت الزهراء» أن تكمل مسيرتها مع خادمتها تلك» والتي 
كانت قد بدأتها منذ اليوم الأول» لتثبت للأجيال في عصرهاء وفي كل 
عصرء أن تكريم الله لهذا المخلوق» إنما كان عاما شاملا لا استثناء فيه» 
بلحاظ تأهيله ليتحمّل ثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه في الأرض. 
ومن أبده بديهيات هذا التأهيل» أن يولد حراً ويبقى كذلك. وما تلك 
القيود التي كُبّل بها بعضٌ بني الإنسان» سوى انحرافات لبعض آخر من 
بني الإنسانء سعى إليهاء وصنعها بغطرسته وجهلهء وأنها مهما بلغت 
من القسوة والعنف. فلن تقوى على قتل إنسانية هذا الكائن المعظم. 

وَإِنَّ العبودية المصطنعة؛, ما كانت يوماً لتمنع الكائن العاقل 
- غندما يريد .من أن يسمو ويحلق» إذا تبت أمامهمخالم الطريق؛ 
وتمزقت عن عينيه سُجف الظلام» بشرط وجود ذلك الإنسان الصادق» 
الذي يأخذه بيده مرشداً ودليلا. 

عن هذه الرؤية» بكل أبعادها ومنطلقاتهاء صدرت فاطمة في 
موقفها مع فضة. حيث استطاعت أن تحوّلها من مجرد أَمَةٍ جاهلة لا 








القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ كيل 
لسع 'أغاني: المرأة المسلمة أسْوَة وَقَدوَة 0000000000 ١5ل‏ 


تفقه من كتاب الله آية» إلى امرأة متفقّهة مثقفة» انقضى الشطر الأكبر من 
حياتها مطبوعاً بطابع ابنة النبي» طابع القرآن وتعاليمه في التشريع» 
والأخلاق» والآداب» والسلوك. 

تلخص هذا كله بوضوح » حادثة معبرة وطريفة» رواها القشيري في 
كتابهء عمن كان طرفاً فيهاء وأثبتها ابن شهرآشوب قال: 

«انقطعتُ في البادية عن القافلة» فوجدت امرأة» فقلت لها: من 
أنت. ..؟ 
فقالت : لوَقُلَ سَلع صَوْتَ يتكموة 274 . 
فسلّمتٌ عليها وقلت: ما تصنعين ها هنا؟ 
قالت: ومن يَهْرٍ أَمَّدُ قا لَمُ مِن تُضِل. ..24. 
فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ 
قالت: يبي عَادَمَ خُذُوا زيكت 276 , 
قالت: 8 يتَادوت من مَكَانٍ عد 10# , 
فقلت: أين تقصدين؟ 
قالت: #وَلِنَم عَلَ ألنَّاس جح ل ينه 
)١(‏ الزخرف/ 49. 
(5) الزُمَر/ /ا”. 
() الأعراف/ 781. 


(:) مُضلت/ 44. 
(5) آل عمران/ /ا9. 
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فقلت: متى انقطعت؟ 


لق 


/ :نقد حَلنسا الكموات والارض وما يكنا فى يد 
َيَا و04" , 
فتلت: أتشتيدء طعاماً؟ 
فقالت : «إوَمًا جلك بَمَدًا لا أكون الطعام 74" . 
فأطعتمهاء ثم قلت: هرولي وتعجلي . 
فقالت: الا مكلك أنه كنسا إلا وسعها7”4 . 
فقلت: أردفك؟ 
نزلت فأركيها قالت: (سيم 9 سَخَرَ آنا 55ا4””. 
فلما أدركنا القافلة قلت لها: أَلّكِ أَحَدٌ فيها؟ 
قالت: طيَِدَاوُدُ نا جَمَلْتَكَ عَلِيِمَهٌ فى الأْضٍ 04 . 
وما حَحَكَدٌ إلا رَسُولٌ»4 20" . 
ليتق د الصحتب74. 
)١(‏ فق/58. 
(؟) الأنبياء/ 4. 
9) البقرة/ 585؟. 
(4) الأنبياء/ ؟75. 
(05) الزخرف/ 17. 
() ص/1320. 


0) آل عمران/ .١44‏ 
)0( مريم/ 1 





فَصِحَُتٌ بهذه الأسماءء فإذا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء فقلت: 


فكافوني بأشياء. فقالت: لوَآكَهُ يحْيِكُ لسن 1742554 '2. فزادوا لى . 
فوني اكب ل فزادوا:لى 
فسألتهم عنهاء فقالوا: هذه أَمّنا فضّةء جارية الزهراء» ما تكلّمت 
منذ عشرينَ سنة إلا بالقرآن. . . 
توحّه ورجاء 


وبعدء يا نساء أمتي . 


هل لي أن أتوجّه إليكنّ برّجاء ‏ وقد كَثْرَ بينكنّ في هذا العصر - 
وجود الموججهين والموجٌّهاتء والمرشدينَ والمرشداتء أنْ تعرنّ 
اهتمامكنٌ لتحصيل جزء مما حصلت عليه فضة» من أدب القرآن 
وتعاليمهء ليسجل التاريخ الحديثٌ لهذه الأمة العظيمة» ما حفظه لها 
تاريخها القديم» من حقيقة» لا يمكن أن تكون قديمة أو جديدة» وإنما 
تعيش في أعماق الإنسان أنى كانء أملاً ينعش النفوسء ونوراً يشم فينير 
)١(‏ طه/ ١١1و3١.‏ 

(0) الكهف/ 55. 


.7١ القصّص/‎ )9( 
.7351١ البقرة/‎ )5( 
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العقول. واستتنافاً لانطلاقة مباركة» بدأتها الزهراء مع فضّةء لتصلّ إلينا 
عبر القرون» فتستفيد منها أجيالناء جذوةً تعيد إليها دفء الإيمان» 
وَهَدْيَ القرآن: 
درسٌ في علم اجتماع الأسرة 

علم اجتماع الأسرة» عنوان قد يثير في أذهان قطاع كبير من أبناء 
مجتمعناء هالة تأخذ صفة الخشوع والقداسة. 

فالموضوع خطير ومهيب» لأنه يدور حول علم» له من المكانة في 
خانة العلوم الإنسانية» المرتبة الرفيعة. 

ولذا صئّفت فيه مئات الكتب بل ألوفها. ولكن مع الأسف 
الشديدء لم يكن لتلك الأكداس من الكتبء. من أثر ملموس» في 
تحسّن الوضع الاجتماعي» على امتداد رقعة الأرض التي يشغلها هذا 
المخلوق. 

بل على العكسء كلما كثّرت وتنوّعت أساليب البحث فيهاء كلما 
تقهقر المجتمع البشري. في خط سير هابطٍ باستمرار» إن في عالم 
القيم» أو عالم العلاقات الإنسانية. 

وهذا يكفى للدلالة» على أن العبرة ليست في كثرة التنظير 
والمنظرين. وليست في ناحية الكمّ في أي مجالء وإنما العبرة في 
الصدق والمناقبيّة . 


.76 الأحقاف/‎ )١( 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ ١7‏ 


الصدق, الذي يعبّر عن نفسه في موقف عملي نابع من أعماق الإنسان 
السويّء حيث يجسّد في ذلك الموقف ببراءة وعفوية واعية» ما عجزت عن 
تصويره أجيال من الكتّاب والعاملين في حقل الاجتماع البشري . 

ولن نحتاج هناء إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى مواقف الزهراء 
كزوجة» إلى جانب زوجها علي ته ؛ في أَخلّك الظروف» وأقسى 
الأوقات» حيث كان يخوض آنذاك. مواجهةً حادة بين خطين» 
ونظرتّينء» جمعتهما رقعة من الأرض صغيرة هي «المدينة»» ولكن كانت 
تفصل بينهما مسافة هي ما بين الأرض والسماء. وكان عليّ يمثّل منهما 
خط السماء ونظرتها. 

أوَ هَل كان عليَء بحاجة ‏ يا ترى ‏ » إلى مساعدة ومعاونة؟ إِنْ 
في عالم السيف أو البيان. 


معاد الله؛ على وكفى» سيّد البلغاء؛ وفارس الهيجاء. 

أو ليس هو باب مدينة العلم؟ 

أو ليس هو الذي يقول”'؟: «سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا أعلمُ 
طرق السماء مني بطَرّق الأرض»؟ 

أو ليس هو القاقل: :...لألقئْت حَبْلّها على غاربهاء ولسَقَيْتُ 
آخْرّها بكأس أوّلها. . .)209 


إذن... فما معنى أن تقف الزهراء إلى جانبه في مواجهته مع 
الانحراف آنذاك. . .؟ 


.188 نهج البلاغةء الخطبة/‎ )1١( 
. زفق نهج البلاغة/ الخطبة 7. والغارب: الكاهل‎ 
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وهناء يتجِسَّدٌ الدرس الذي أرادت فاطمة الزوجةء أن يسججله 
التاريخ بأحرف من نورء ليصل إلى الأجيال عبر الأجيال» متخطياً 
العصورٌ والدهورً. فنعمل بمحتواه.. 

لقد أرادت ملكا » أن تبيّن من خلال مواقفها إلى جانب زوجها 
ابن أبي طالب» ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة في محنة يمر بها شريك 
حياتهاء ورفيق دربهاء وما ينبغي أن تجمع بين قُطبّي الأسرة في مثل 
تلك المحن» من روابط عميقة » تجسّدها مواقف» وتترجمها إرادات . 

كل ذلك» لتشعرنا بمدى أهمية الجبهة الداخلية» وضرورة تلاحم 
أجزائهاء لتقوى على مجابهة الأخطار» وتجاوز المشكلات . 

وإنها بمقدار ما تكون متماسكة» بمقدار ما تُحَقّقَ ذلك. 

وعلى العكس» سوف تكون مصدر خطر عظيمء وتّلاش أكيد» 
فيما إذا كانت مفككةً العرى» مزعزعة البنيان. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة» نفهم الهدف من مواقف الزهراء كلَبئة 
في الأسرة العريقة» التي يمثل علي مع أبنائه الأطهار فيها بقية الأبنات. 

وإن كانت تلك المواقف. لا تخلو من جوانب أخرى مشرقة» 
تكشف عن أهداف كبرى» ودروس لا تقل أهمية في حياتناء سوف 
نعرض لها في فصل آخر إن شاء الله. . . 


2 
فاطمة الأم 

تمهيد 

الأمومةء كلمة توحي للسامع عند إلقائهاء من المعاني النبيلة؛ 
وتثير في نفسه من الأحاسيس الرقيقة» الشيء الكثير» إنها تعني العَطاء 
في كل شيء. 

فالأنثى» منذ أول يوم تحسسٌ فيه بوجود شيء في رحمهاء 
تصطخب في أعماقها مشاعر العطف والحنان لمن تحمل في داخلهاء 
تناغيه وتناجيه» وترسم له في مخيلتها الصورة المحببة والأثيرة» لا 
يمنعها من ذلك كلهء كونه في ظلمات ثلاث» كما أخبر سبحانه""" : 

ظلمة البطن» وظلمة الرّحِمء وظلمة المَشِيمّة. 


وإلى جانب تلك المشاعرء التي تتعاظم كلما تقدم بها الحمل» 
تتعاظم آلام الحمل نفسهء مع ما يرافقها من وهن على وهن في 
جسمهاء الذي يفقد طيلة تسعة أشهر كميّاتٍ كبيرة من الدم» يمد بها 
بعد تحويله من قبل الغلاف الأكال ‏ ذلك الجنين ليتغذى وينمو 
ويكتمل . 


(1) قال تعالى : 8. . . يَخْلفَكُمْ في بوب أُمَهَيكُمْ حَلمَا يبد سَقٍ في للدي كَلي. . .©. الزْمر/ة. 
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إذأء فهذه المرأة الأمء منذ يوم حملها الأول ذاك تبدأ عملية 
العطاء . 

عطاء روحي». وعطاء مادي . 

ومن البديهى » أن الزهراء فى هذاء ليست بذعا مِن النساء» وإنما 
فى ككل أق :لا بة,وآن تحالقها نفس :المطاعز والاحاسى + برتعاشن 
نفس الآلام. 

وهذا هو القاسم المشترك» بين كل نساء الأرض» ممن وُجِدْنَ في 
الماضي والحاضرء ومن سيوجد منهنّ إلى أن تتبدّل الأرض غير الأرض 

ولكنناء فى هذا الفصل. كما فى غيره من الفصولء ما جئنا 
لنفتش عن القواسم المشتركة» لوجه كونها كذلك» بل لنبحث وننقب 
عن وجوه افتراق داخل هذه القواسم» وخارجها على حد سواء. وإلا 
فلن يكون لبحثنا ما رسمناه له من فائدة وغناء. 

وهناء لا بِدَ لنا من عَرْض ثُنَف من حياة الزهراء الأم» لنقوّم على 
ضوء منهاء حياة كل أمّهاتنا في هذا العصر. علّهن من خلال هذا 
لأمومة فاطمة. 

ونقاط ضعفيء لا تتداركها إلا مواطن القوة في تلك الأمومة. 
فاطمة: فورة ألم ودفقة حنان 


مما أثر عن رسول الله ع8 قوله: 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ /ا١‏ 


«ما أوذِيّ نبي بمثل ما أوذيثُ)7 . 

والحقيقة. إنه ما من أنشىء أوَذِيَتْء بمثل ما أوؤذِيّثُ به 
فاطمة. 

وما من أنثى اعتّصِرٌ قلبّها من الألم» مثل ما اعتّصِر به منه قلب 
الزهراء . . 

وإذا كان النبي قد أوذيّ بما أوذيّ به من عتاة قومه فى اللهء فإن ما 
أُوَذِيتْ به فاطمة من قِبَّل عتاة قومهاء كان في الله وفي الناس. 

أما أذيّتها في اللهء فقد ابتدأت منذ أول يوم أعلن أبوها بدعوته إلى 
زقه. 

ابتداءة من تكذيبهم» وَرَمْيهم له بالسحر تارةٌ» وبالجئون أخرى. 

مروراً بمواقفهم منه ومن أتباعه المتمثلة في حروبهم المادية لهم 
والمعنوية . 

وانتهاء بانحراف الأمة عمًا خطط لها من مسار. 

وتدكرها لتنا تخلنه قبيا' من العقلت الأكر والأصهره الكفانت 
والعترة. . 

وأما أذيّتها فى الناس» فيلخصها أمر واحد» هو كونها زوجة 
والأرض . دنيا وآخرة. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب» لابن شهر آشوب» / 47 . وجواهر المطالبء لابن الدمشقي الشافعي ؟/ 
"٠‏ . وورد: ما أذيّ أحد. ١...‏ في كنز العمال؛ للهندي. #/170. 
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وكأنَ القوم أرادوا أن تدفع الزهراء ضريبة هذه العلاقة الزوجية 
بينها وبين عليء آلامأ وعذاباً وأحزاناً» سداداً لثأر للبعض منهاء عندما 
رفضته زوجاً بعد أن تقدم لخطبتها كما سبق وأشرنا إليه. . . 

وفي اعتقاديء إِنَّ كل هذه الآلام» وتلك الأحزان» لم تكن لِتَرِدَ 
على الزهراء لو لم تكن زوجة عليّ. 

مناه فيا بهن امسقافية بال1 آنا لاني تمن ترو ينا كاذ 
بُنّخَلَ غرضاً من قِبَل البعض للطعن فيهء والقول بموته مشركاً لو كان أباً 
لغير عَليّ . 

بل إني أجزمء بأنه لو كان أبا لمعاوية» لكان نفس هؤلاء الطاعنين 
بإيمانه قد جعلوه من أحسن الناس إسلاماً» بل لكانوا جعلوا منه الصدّيق 
الأكبر. . 

نعم» ما من أنثى أُوؤِيَتْ بمثل ما أوؤِيّتْ به فاطمة كَمَّا وكَيْفاًء 
وذلك ما دفعها إلى القول فيما يروي المؤرخون: 
مك عدن فساكك لو انها " مجك على الأيام منزة لثاليا 

ومع ذلك. فإن كل هذه المصائب التي كانت تترا على بضعة 
النبي» لم تكن لتصرفها عن تحمّل مسؤولياتها كأم تجاه أولادها. 

ولم تكن لتنقص من حنانها لهم» ولا من رقّتها وعطفها عليهم 
مثقال ذرة. 

بل بقيت بالنسبة إليهم» ذاك المنبع الثّر للحنان والرقة والعطف. 

مشهد واحد نعرضه هناء كي يحكي بجلاء وبساطة عمًّا قلناه. 


فقد روي عنها إنها كانت تأخذ ولدهاء وتغتجه وتهدهده قائلة: 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَُدْوَةٌ ١.‏ 


أتصوّر هنا الزهراء يلِيْكَةِ » كأية امرأة منبسطة الأسارير» منشرحة 
الصدرء وكأنها لا تنوء بالهموم. ولا تثقل قلبُها الأحزان» تعيش بكل 
جوارحها مع فلذة كبدها تناغيه. 

وأتصور علياًء وقد جلس يرقب ذلك المشهد مبتسماً مغتبطاً وهو 
يستمع إلى تلك الأرجوزة» التي تحمل بين كلماتها معنى محبباً إلى 
قلبه. وإن كانت الزهراء» قد أرادت من إلقائه على مسمع منه ‏ كأية 
أم - أن تغيره غيرةً بريئة» فيها من الإلفة والودء بقدر ما فيها من 
الانسجام والاحترام» حيئما تنسب شبه ابنه لأبيها دونه. 

ومن أعظم من نبي الرحمة أن يعقد شَبَهٌ خلقي بينه وبين إنسان هو 
منه؟ 

ومن أُوْلَى من علي أن يعتز ويفتخرء ويغتبط بشَّبّه كمثل هذا 
الشبه؟ 

ولكنها كما قلت؛ شخصية الإنسانة العظيمة» التي تتعالى على 
الألمء وتتجاوز الأحزان» لتشيع في الأسرة نفحات من الهدوء 
والاستقرار. 

ونسمات» تحمل بين طيّاتهاء سلام النفس وطماأنينة الروح. 
نظرة وعبرة 

وعلى ضوء ما عرضناه؛ كيف نجد الأمهات فى مجتمعناء عندما 
نجيل الطرف بينهنّ» بنظرة تخرق الجُدّرء وتجتاز الأبواب المغلقة» 
لتطلع على ما هن عليه من حال» فيما يختص بعلاقتهن مع أطفالهن. 
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قد يصكٌ أسماعنا عندما نلجء صوت رضيع في سريره باكياًء أو 

وعندما نفتش عن أمه» نجدها منشغلة عنه» إمّا بحديث من الشباك 
مع جارتهاء أو على التلفون» أو في المطبخ» وهي تسمع صراخ ابنها 
فلا تسرع إليه. 

وإن هي أسراعت نحوه» فلآنها تعلم بأن «المصّاصة» قد سقطت 
من فيهء فتلقمّه إياهاء لثلا يُْعِبُ صراحّه أعصابّهاء ويثيرٌ فيها ما يكون 
قد تبِقّى عندها من ضمير أمّ أثقلتها الهموم والآلام. 

وقليلات ما هِنّء أولئك الأمهات اللواتي نجد منهن العاطفة 
الواعية» والحنان يمحضنه أطفالهن بصدق وإخلاص. 

هذاء إذا وجدناها أصلاً في المنزل» ولم تكن مرتبطة بعمل 
جسدي أو فكري» فى معمل» أو مكتب خارجه. فنجد عنده الحاضنة» 
أو الخادمة» أو أخته التى قد لا تكبره إلا بسنوات قليلة» لا تملك مره 
و : برة !2 بسعو من 
التجربة شيئاًء بل هي بحد ذاتها في حاجة إلى من يخدمها. 

ولا إشكال» في أننا لن ننتظر منهن جميعاً أكثر مما لمسناه من أم 
الطفل نفسها. إذ ليست المستأجرة كالثكلى كما قيل... 

ماذا ينتظر المجتمع من مثل هذا الطفل» عندما يكبر على هذا 
النحو؟ 

هل ينتظر أن يكون طاقة تشع الحنانء وتمنح لمن حولها الرقة 
والعاطفة؟ 
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إن مثل هذا الطفل - في اعتقادنا - سوف يترعرع ويشبٌ» وفي 
أعماق لا شعوره» شعور بالغربة» وإحساس بالضياعء قد ينمّيان في 
نفسه نوعاً من الانطوائية» والانزوائية» وربما الحقدء لأنّه لم يذق طعم 
العاطفة» ولم يشعر بدفء الحب. 


وعلى أساس من هذا الاستنتاج» يمكن أن نفسّر ظاهرة الرفض 
الذي تتميز به الأجيال المتأخرة من أولادنا. 


ظاهرة الرفض لكل شيء» حتى أنهم كثيراً ما يلجأون للتعبير عن 
رفضهم ذاك» بأعمال تخريبية » لمنشات خاصة وعامة» وباعتناق مذاهب 
هذّامة» تقوم أساساً على تنمية الحقد والكراهية» فيجدون فيها ما يوافق 
هوى نفوسهم. ونعتقد بأن الأم قادرة» عندما تكون صادقة مع نفسهاء 
وفيّة لمسؤوليتهاء أن تغيّر هذه الصورة القاتمة للأجيال» فتريح 
وتستريح . 

تريح المجتمع مما يتهدده من أخطار مدمّرة. 

وتستريح في أعماق ضميرها هيء بالقيام بما تتطلبه أمومتها 
لأطفالهاء من تغذيتهم مع لبنهاء بمعاني الحنان والعاطفة» وتعمّق فيهم 


وهذا لن يتأتى» إلا بالعزوف عن الانغماس في شؤون خارجة عن 
اختصاصاتهاء تستنزف كل طاقاتها الجسدية»ء والروحية» والنفسية» 
بحيث لا تترك لها مجالاً لما هو الأؤلى والأهم من عطاء. . 


إذ ما قيمة أن يربح الإنسان الدنياء إن هو خسر نفسه وأسرته. 
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إيثار واصطبار 

والوجه الآخر من الصورة الرائعة للزهراء الأم» يطالعنا من خلال 
مشهد ثانء التقطه التاريخ في أحد الأيام القائظة من عام العطش. 

ذلك العام الذي منعت فيه السماء قطرهاء فوقع الناس ف ضيق 
شديد. 

نرى الزهراءء تحمل ولديها: الحسن والحسين #َككهة. إلى أبيها 
النبي عه . يتململان من الظمأء مع تفطر كبدها منه هي الأخرى» 
فيأخذ 4826 هذا مرّة» ومرّة ذاك» ويعطيه لسانه ليلهو بامتصاصه. 
ويرتوي من بقية رطوبة فيه. 

ونعتقد إِنَّ المشهد هذا غنىّ عن التعليق» لأنه يضجٌ حيويّة» بما 

وقد تذكرنا هنا بعض الأمهات, - أثناء الغزو الإسرائيلي الأخير 
لمنطقة جبل عامل الحبيبة» ممن أطلقن سيقانهن للريح» هاربات نحو 
بيروت طلباً للنجاة» وقد نسين أطفالهن الرضّع في أسرّتهمء ولم 
يتذكرنهم إلا عندما وَصَلْنَ العاصمة. 

كما تذكرنا تلك الحوادث الكثيرة الوقوع في مجتمعناء حيث 
تهرب الأم من زوجها وأسرتهاء مع عشيقها العتيد» مؤثرة غرائزيتها 
وحيوانيتهاء على كل ما ترمز إليه الأسرة من قِيَمِ ومقدسات. 
اعتذار 


ونحنء» إذ نورد ما نورده هنا بالخصوص» - معتذرين أسفير: لا 
لنعقد مفاضلة بين أمومة الزهراء مُلِهكَا وغيرها من الأمهات. 
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وإنما هدفناء مواجهة واقع فاسد نعيشهء تحوّل في نفوس الكثير 
منحرفة» ومواضعات تبلّد معها الإحساس. حتى لم نعد ننظر إليها على 
أنها شذوذ وانحراف» بل على أنها قاعدة» قد لا يثير فينا حصولها بيئنا 
- على الغالب ‏ » ما ينبغي أن يحصلء من ردة فعل الإنسان السوي» 
حينما يقع أمام ناظرَيّه شىء من المنكرات. 

ومثل هذا التبلّد الإحساسي» يحتاج إلى صدمة علّها تعيد ‏ عند 
إحداثها ‏ الحياة إلى هذا الضمير الهامدء وذاك الإحساس المشلول» ولو 
على نحو الموجبة الجزئية» كما يقول المناطقة. 
الأم راعية في بيتها وهي مسؤولة 

أرأيت إلى ذلك الإنسان» الذي يقف على تلة من الرمال ناشزة في 
الصحراءء تحف أشيعة الشمس المحرقة. أو تحت وابل المطر الهاطل» 
أو وسط العاصفة الصحراوية المزمجرة» يتلفت في كل الاتجاهات» 
حيث ينتشر قطيعه من الغنم» يغتذي بما يجده أمامه بين الكثبان؟ 

وقل د يصكٌ سَمْعَكَء وأنت ترقبه بحركاته اليقظة تلك.» صوت 
يصدر عنهء فيه من التنبيه بقدر ما فيه من التأنيب» فتلتفت نحو الجهة 
التي وجّه إليها صرختهء لتجد رأساً من القطيع كان قد شذّ عنهء فأعاده 
الصوت المألوف إليه. 

أو رأسين قد احتدما في نطاح ففرّق بينهما. 

أو غير ذلك...؟ 


إن هذا الإنسان» هو من يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ الراعي . 
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ولا إشكال في أن انطباق هذا اللفظ عليهء لم ينشأ من مواصفات 
جسدية أو شكلية فيه» إذ ليست هذه الأمور من مختصاته هو فقط. 

وإنما نشأ من حركاته وسكناته» التي صَوَّرْنُها لك قبل قليل. والتي 
تهدف أول ما تهدف. إلى حفظ قطيعه من كل ما يتهدده» ورعايته له 
في حدود الطاقة - من كل مكروه. 


وإلآء لكان إطلاق لفظ الراعى عليه بلا استحقاق. 


وإذا كان قطيع الغنم» يستأهل كل هذه الاهتمامات من الملاحظة 
والرعاية» وهي لا تتم إلا بوجود راع له يتحمل مسؤولية رعايته. 
فالمجتمع البشري زلأشك» اذل بالرعاية» والعناية» والاهتمام» وإلا 
لوقع في التيه؛ وانزلق في المخاطرء وحلت به النكبات. 

وانطلاقاً من هذه الأطروحة البسيطة والبديهية» أؤلى الإسلام 
الإنسان كشخصء والمجتمع الإنساني كبئية اجتماعية متماسكة» الرعاية» 
وجعلها مسؤولية متضامنة مترابطة» طلب من كل واحد من أبناء النوع 
الإنساني» أن يعتبرها مسؤوليته» في حدود إمكاناته» وما يقع ضمن 
دائرة اختصاصاتهء ذكراً كان أو أنثى. 

وعلى هَذْيِ هذه النظرة نفهم قول رسول الله َيه : 


4 


ع ا ومم وه )1 
«ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ © . 


ومن هنا أيضاً - نفهم بعض مواقف الزهراء الأم من أولادها. 





)000( البخاري. كتاب الأحكام» 9/ بالا وة/ 4 وصحيح مسلمء /١‏ لادادف و١1١/‏ 21 مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ. دار إحياء التراث العربي . 
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يكفي منهاء ما رواه كتّاب السيرة» من أنها 585 : «أقبلت على 
أبيها مرّة تبكيء فقال لها: ما يبكيك يا فاطمة؟ 
في بيوتك فلم أجدهماء ولا أدري أين هما...2. 

فهذا الموقف من فاطمة 52 . بالنسبة لولدَيُْهاء يوحي إلينا 
بدروس كبيرة في مجال رعاية الأبناء والاهتمام بهم من قبّل الأم» التي 
تعتبر مسؤوليتها تجاههم أساسية وجوهرية. 

وأول ما يلفت نظرنا فى هذه الحادثة - ونحن نستنطقها لنستفيد 
منها التوجيه ا لسليمء هو بكاء الزهراء. 

ولماذا تبكي الزهراء؟ 

ألأنَّ ولديها قد غابا عن عيئيها ساعة أو أكثر» فسبّب ذلك عندها 
خوفاً من أن يكونا قد تاها في الصحراء» أو ضلاً سبيلهما في شوارع 
المدينة وأحيائها. . . ؟ 

إن هذا من وجهة نظرنا ‏ لا يصلح أن يكون سبباً لبكاء الزهراءء 
وتوجهها إلى رسول الله 826 لإحاطته علماً بالأمرء وذلك لعدة أمور 
أهمها : 

أولاً: إِنّ المدينة آنذاك» لم تكن الحاضرة الضخمة:» المنتشرة 
والمترامية الأطراف» بحيث تؤدي إلى ضياع طفلي الزهراء في شوارعها 
وبين أحيائها. 

ثانياً: إِنَّ المدينة ‏ كلها فى اعتقادنا - كانت تعرف عن حسٌّ» 
شخصَي حسن وحسين» وتعرف من يكونان». ولمن ينتسبان» وكيف 
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وهما ابئا رسول الله عه » وريحانتاه من الدنياء ولذا سوف يعتز أي 
مسلم يعثر عليهماء بإرجاعهما بنفسهء وبأقصى سرعة إلى بيوت 
النبي عت » لينال الأجر والثواب العظيمين» بإدخاله السرور على قلب 
قائده» وقلب والذيهما على حد سواء. 

إذنء كيف نفسّر بكاء البتول في هذا الموقف؟ 


إن بكاء البتول في هذا الموقف. لا يفسر ‏ في فهمنا ‏ إلا على 
أساس شعورها بالمسؤولية تجاه أولادها. 

المسؤولية» التي لا تقتصر فقط» على رعايتهم صحياً وجسدياًء بل 
وبذل أقصى الطاقات» لتوفير الرعاية الروحية والخلقية والاجتماعية لهم. 

ولا إشكال؛ في أن من أول الأسس التي تقوم عليها هذه الرعاية» 
هو توفير الأجواء الصالحة لنمو الشخصية المتناسقة والمتكاملة. وأن 
ذلك ك يتم» إلا بإبعادهم عن رفقة السوء» ومواطن التهم. ومواطئ 
الانحرافات. إيماناً منها بأن صديق السوء كالقيْن”"2» إن لم يحرق ثوبك 
صدأه . 
ولديها عنها في ذلك اليوم. 

إنها نظرت إلى الموضوع من زاويتين: 

الأولى : إِنَّ الولدين قد خسرا بغيابهما بعض التوجيه والتأهيل 
والتربية . 





)١(‏ القَيْن: الحذاد. 
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الثانية : إنها خشيت من أن يحتنكهما بعض رفاق السوءء فيلتقطان 
منهم بعض ما لا يتناسب مع الخط الذي تنشّؤهما الزهراء عليه خط 
الإيمان والاستقامة في القول وفي الفعل. 

والذي يؤيد ما ذهبنا إليه. أن أول مكان هرعت إليه فاطمة.» هو 
بيوت النبي 2 تفتش فيها عن ولديهاء ثم كان بكاؤهاء عندما لم 
تجدهما هناك. ذلك أنها المكان الوحيد الذي ينسجم مع ما أرادته لهما 
من مسلك» وما عداه ففيه المحاذيرء إلا أن يكون عليهما رقيب. 
لفتة وتنبيه 

وهناء لا بد لنا من لفتة ‏ فى هذه النقطة بالذات - إلى ما عليه 
علاقة الأبوين بالأبناء في مجتمعناء فماذا نجد؟ 

غالباً ما نجد آباءة وأمهات ضعيفي الشخصية» تستعبدهم العاطفة. 
أو منحرفيهاء تستعبدهم أنَانيّتهِم وغرائزيتهم . 

وفي كلتا الحالتين» نرى الأولاد يعيشون بلا رقابة «يستمتعون 
بالتحلّل من الضوابط» والانفلات من القيود». 

(ويستمتعون بلذة الهبوط.» وهي بلا شك» متعة للمزاج المنحرف» 
والكيان المقلوب». 

«فمن الثابت» أن الكيان الناقص ‏ حين لا يكمّل بالطريق الصالح» 
ولا يوجّه التوجيه السليم ‏ يجنح إلى التكملة من طريق هابط؛ ويحسٌ 
(بالنمضوج والتميّز) و(المتعة) من هذا الطريق. وهذه المتعة» تغري 
غيرهم من الأولادء فينجرفون في الطريق. يجدون اللذة المنشودة» 
والنضوج المنحرف» والتميّز بين الأقران. ويروحون يتمردون على 
أهليهم » وينفلتون من القيود. ..1؟. 


08 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
الى - .حت . _للفزاة يون الجاهلية والاسلام.. السو 0 0ه 


وحين حدث كل ذلك في مجتمعناء حين انفلت «الأولاد بلا 
ضابط»ء لا يحكمهم أهلوهم» ولا يحكمهم مدرّسوهم في المدرسة» لأن 
الأبِوَيْن قد أفسدا على المدرّس مهمة التوجيه»». حينئذٍء كثرت الخروق 
في بنية هذا المجتمع» واتسعت» بحيث استعصى ترقيعها على الراقعين 
مع كثرتهم» وتنوّع أساليبهم» فتركوه يواجه المصير الأسودء الذي لا بد 
أن يواجههء وهو الانهيار والهويّ إلى أسفل سافلين. 

ولا عاصم من ذلك أبداًء إلا أن يعود الأب إلى ممارسة سلطته 
كأب» والأم إلى التفرّغ لما حُلقت من أجلهء ملكة في بيتهاء تمحض 
رعيّتها ‏ أبناءها ‏ حُسْنَ رعايتهاء وعنايتهاء وتوجيهها. فتنشأ أجيال على 
أساس مفاهيم جديدة أصيلة» وقيم ثابتة» تطغى بوجودها على ما هو 
موجود فعلاً من جيل مهترّء فاقد لمقومات الشخصية المتوازنة» 
والإدراك الواعي. 

حينئذٍ فقطء يمكن إنقاذ مجتمعناء من السقوط في الهوة الفاغرة 
فاها لابتلاعه» والإجهاز عليه. 
المسؤولية المُطلقٌة 

وقد علّمتنا فاطمة الزهراء كلظ في موقف آخر من مواقفها تجاه 
أولادهاء أن مسؤولية الأم بالنسبة إليهمء لا يحذها زمان» كما أنها مما 
لا يحذها مكان. 


بل إن الأم الواعية لمسؤوليتهاء والمدركة لِدَوْرِهاء عليها أن تفكر 
فيما يضمن الصلاح لأولادها حتى بعد مماتها. 


القسم الثاني: المراة المسلمة أُسوَةٌ وَقُدْوَةٌ 6 


عليّ ع بحزم وجزمء بأن يتزوج بعدها من ابنة أختها أجانة: وليس 
لها من دافع إلى مثل هذه الوصية المؤكدة» إلا معرفة الزهراء» بما تكنه 
تلك المرأة لأولادها من عاطفة وحب!! 


فتريد لهم أن يستمر دفق الحنان عليهم» حتى لا يتغيّر بعدها من 
هذه الناحية بالنسبة إليهم شيء مما ألفوه. 
شموخ الإيمان 

ولا بأس هناء أن نختم هذا الفصل من حياة الزهراءء بذكر موقف 
من مواقفها وهي أم. يتجلّى فيه شموخ الإيمان فوق كل قيم الأرض. 

ويبرز من خلاله بوضوح» درس يكشف بإيجابية» كثيراً من جوانب 
الأمومة الممسوخة ‏ غالباً - في مجتمعنا. العابقة برائحة التراب. 
المتمرغة في حمأة الرضوخ لضغط الضرورات» والعواطف» والأهواء. 
ولو على حساب قيم السماء» وخيانة أقدس المقدسات. 

هذا الموقف. يرويه المؤرخون؛ كما حصل بعد عهد الحُديبية'"" 
بين المسلمين وقريش, ونَْضٍ المشركين لذلك العهد» بعدوانهم على 
خزاعة خليفة المسلمين. 1 

حيث”" جاء أبو سفيان إلى المدينة» يفتش عن واحد من 
المسلمين» ليجيره عند رسول الله 5 » فيستمع منه وساطته. 


فذهب إلى شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصارء حتى وصل 


)00( وقد وقع آخر سنة ست للهجرة. 
(1) راجع ذلك في السيرة النبوية» لابن هشامء 4/ 78 وما بعدها. 
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أمره إلى علي ظَمْد ليجيره» فلم يفعلوا. فعرّج على بيت فاطمة» فرأى 
الحسن. 

وهناء انقدحت في ذهن أبي سفيان فكرة. 

لم لا يكون الحسن نفسه ‏ بلحاظ ما يحتلّه من موقع في قلب 
جذه رسول الله 0001 هو الذي يجيره عنده؟ 

ولكن كيف...؟ 

فزيّن له شيطانه أن يستغل ‏ كما توهم ‏ . عاطفة الأمومة عند 
فاطمة» تجاه ولدها. ورغبة الأم في أن يحتل ابنها المركز المرموق» 
وينال المجد والجاه والسلطان. 

فاستحسن ما زيّنه له الشيطان» وما وسوست له به نفسه الخبيثة» 
فانبرى قائلاً يخاطب الزهراء: 

«هل لكِ في أن تجعلي بُنيِك هذا (الحسن)» سيد العرب إلى آخر 
الدهر. مُريه فيُجِيرَ بين الناس. إنها دماء قريش يحقنها. تذكرها له 
العربا..20. 

بهذا الأسلوب المعسول المغريء وبهذا المنطق القَبّلي الجاهلي» 
أفصح أبو سفيان عمًا في نفسه. وسدّد سهمه. 

ولكنه عَمِيَء عن أنه إنما يخاطب أعظم ابنة لأعظم نبي في تاريخ 
الإنسانية. 

عَمِىَء عن أنه يخاطب إنسانة فَطْمّها بالعلم محمد ويك يوم 
ولادتها. فظن بحكم عَماةء» أنه يخاطب امرأة كزوجته هندء آكلة 
الأكباد»ء ومصّاصة دماء سادة قريش. 


القسم الثاني: المراة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُرْوَةٌ حول 


وتتابعت في ذهن فاطمةء مواقف هذا الحاقد على الإسلام 
ورسوله. وأدركت هدفه بفراستها وحدسها. 

وبكل وعي الأنثى المسلمة» وصلابة إيمانهاء سدّدت إليه سهماٌ. 

«لا يُجير أحدٌ على رسول الله؛ . 
فلا تضعف أمام المغريات ‏ وما أكثرها في عصرنا الذي نعيش فيه - 
ويخاصة تلك التي تستبطن الجاه الرخيص» الذي قد يكون ثمنه قيمة من 
القيم» أو واحداً من المقدسات» تتنازل عنهما. 

سواء كان ذلك الإغراء قد وافق هوى الأمومة في أعماقها 
وعاطفتها. أو أي هوى آخر من أهواء النفس البشرية ونزعاتها. 

فواجيها على كل حال» أن تَضْرّعَ الهوى لتخرج من معركتها مع 
الشيطان شامخة الرأس» موفورة الكرامة في الدنيا والآخرة. 

وواجبها أيضاً - بحكم مسؤوليتها كأم ‏ أن تُلقَنَ أبناءها وبناتها هذا 
المبدأء لتسجل لها ولهمء مواقف البطولة في معركة التحدي» مع كل 
الالتواءات والانحرافات لمجتمع فاسد. 
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تمهيد 

الثورة. . 

كلمة»ء غدا لها فى أذهان الناس فى عصرناء مدلول مساو للقسوة 
والعنف. 

وصورة باهتة» لا تسر الناظر إليهاء ولا تثير ألوانها فى نفسه أية 
ردة فعل إيجابيّة» إن لم نقّل بأنها قد تُحدِثُ فيها ردة فعل سلبية أيضاً. 

وذلك» لأنها أصبحت وسيلة للقفز إلى التسلّطء والتحكم في 
رقاب العباد» بَدَلَ أن تكون منقِذاً لهم مما قد يكونون فيه من ظلمء وما 
قد يعيشون فيه من حَيفا. 

وخاصة في هذا النصف الثاني من القرن العشرين» حيث كثر 
«الثائرون»؛ وتعددت بكثرتهم «الثورات؟. 

وهي على كثرتهاء وإن اختلفت فيما ترفعه من شعارات أخاذة 
بالعقولء خلابة للأبصارء إلا أنها اشتركت فى هدف واحدء هو ما 
ذكرناه» من تربّع على الكرسيء يتبعه عادةٌ» سحقٌ للشعارات من قِبّل 
واضعيها ورافعيها على حدٍ سواء. 


لقنا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
15 0 ب 00-2 المرابين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


من هناء قد يستغرب القارئ» عندما يطلع على هذا العنوان: 
«الزهراء الثائرة» . 


فكيف كانت ورة الزهراء؟ 


إذا كانت الثورة في أذهان الناس» قد اصطبغت بلون الدمء 
واختلطت بأنين المعذّبين» فما ذلكء إلا لأن أدعياء الثورات - في 
الغالِب . ما هم إلا زُمَر - كما يقول غوستاف لوبون ‏ «من ذوي 
النفوس الغير المستقرة» والغير الراضية» مستعدة للتمرّد على أي نظام 
قائم. إن هذه النفوس» تثور حباً بالثورة. ولو أن قوة خارقة حققت 
مطالبها كافة دفعة واحدة» لما ردعها ذلك عن الثورة. إنه يوجد عند 
هؤلاء غريزة حب السيطرة والتحكمء والمتع المادية والمعنوية التي 
يجلبانهاء مما لا يمكن الحصول عليه بعمل هادئ. 


ويتضح مما ذكره هذا الأخصائي في علم الاجتماع - وهو منطقي - 
أن هؤلاء. يكونون عادةً قد فقدوا إنسانيتهم» عندما ماتت فيهم 
الضمائر» فانقلبوا وحوشاً كاسرة لا تعرف إلا شريعة الغاب» والتخاطب 
بلغة القوة والعنف... 


وأين فاطمة من هذا كله؟ 
فاطمة» التى نشأت في كنف نبي أَرْسِلَ رحمة للعالمِينَ. 


بين ظهرانيها من وحى السماءء الذي كان الهدف منه أولاً وآخراء إنقاذ 
الإنسانية مما تعاني منه من ظلم الطغاة» واستيداد المستبدين . 
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ولذا فإن البتول» لم يكن بينها وبين هؤلاء وأمثالهم. أي قدر 
جامع في الواقع ونفس الأمر. 

كما لم يكن لثورتها التي رفعت لواءهاء أيّ التقاء مع ما يُسمَّى في 
عصرنا «بالثورات». 

أما في المنطلقات فواضح. 

إذ إن كل منطلقات ثورة فاطمة» ‏ كما سنرى بإيجاز ‏ » إنما 
كانت تستمد جذورها من السماء وكلماتهاء في حين أن منطلقاتٍ 
هؤلاء. لا نراها تستمد إلا من قِيَم الأرض» وقيود التراب. 

وأما فى الأهداف. 

فأين أهدافهم من أهداف ثورة الزهراء؟ 

إن هدفهم الأكبرء هو الوصول إلى الحكم» على أن يكون الإنسان 

فى حين أن هدف فاطمة»ء كانء أن تجعل من نفسها شمعة 
تحترق» لتنيرٌ للبشرية طريق الخلاص. 

وأن تكون جسراًء تعبر من على فوقه الإنسانية المعذّبة 
المضطهدة. إلى واقع جديدء تجد فيه كرامتهاء وحياتها السعيدة» 
الخالصة من ظلال الطغاة. والمستبدين» والغاصبين. 
تسليط أضواء 

لقد كانت فاطمة» تدرك تمام الإدراك - كأي إنسان صادق في 
مركز القيادة ‏ أن الثورة لا تكون ثورة» عندما تحدث من فوقء إذا لم 
يكن لديها تلك القاعدة على امتداد الأمة. 


اكول المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
القاعدة الواعية لمسؤولياتهاء المدركة لأبعادها. 


كانت تملك قِيَماً فاعلةً فيهاء تهرّ أعماق ضمائر أفرادهاء وتُحركها في 


الاتجاه الصحيح . 


فالثورة يجب أن تبدأ في مفهوم الزهراء؛ من داخل نفوس مَنْ 
تنبئق الثورة لإنقاذهم. وحينئذٍ. لا يتعدى دورٌ القائد» دور الموجّه لقوى 
الثورة الهادرة؛ بشكل يمنعها من الزيغ والانحراف. 

ولقد أحسّت فاطمة»ء بما أوتيت من حصافة وَبُعْد نظرء أن الأمة 
لم تعد بعد وفاة رسول الله عه - تملك ذلك الضمير الواعي الحي» 
المؤّل لضرب الانحراف, لا لموته» وإنما لتأثره بعوامل كثيرة» أبرزها 
الضغوط التي مارستها بعض الفئات القليلة على الأمة» حتى لنراها تصل 
في بعض الأحيان» إلى حد الإرهاب المادي والفكري. وعمليّات 
التزويرء والتبرير» والتضليل» حيث فقدت معه الأمة إلى حدٍ كبير» تلك 
الرؤية الواضحة؛ مما أدَى إلى سكوتها على ما جرى في سقيفة بني 
ساعدة»؛ من مبايعة قام بها بضعة نفر من الناس لأبي بكر (رضي الله 
عنه). على حين غفلة من أهل الحل والربط» مبايعة» جعلت عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)» يعترف بخطرها على الإسلام والمسلمين وهو 
على فراش الموت في كلمته المشهورة: 


«إن بيعة أبى بكر كانت فقَلْبَةَ وقى الله الم مين شرّهاء فَمَنْ 
دعاكم إلى مثلها فاقتلوه)7 , 
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مع أنه (رضي الله عنه)ء كان رأس الحربة في تحققها آنذاك» وأول 
مَن مد يده مبايعاً لابن أبي قحافة!!؟ 

إذن» وانطلاقاً من هذه الحقيقة» رأت الزهراء هكد . أن تعيد 
للأمة ما أوشكت أن تفقده من أصالة. وتعيد إلى أعماقها الجذوة 
المتأججة من الوعي والإيمان والإدراك. وتعود بها إلى منطلقاتها 
الأساسية» وذلك بأن تزيل عن العيون ما تراكم من سُجُجف الظلام 
والضلال. 

وعن عقولها من صدأ التبلّد والعمى. 

فكيف وبأية أساليب عملت الزهراء لتحقيق كل ذلك؟ 
تحريك في خطين 

لقد عملت الزهراء عد في سبيل تحقيق ما بيئاه من هدف 
لتحرّكهاء بأسلوبين متوازيين: 

أسلوب إيجابي» وآخر سلبي. 
الأسلوب الإيجابي 

ونعنى بالأسلوب الإيجابي» ذلك التحرك» الذي يتخذ صفة 
الهجوم. مستهدقاً نقاطاً مجددذة ومرسومة على خارطة الثورة. 

والحقيقة إِنَّ هذا الأسلوب» قد ركّز عند الزهراء على مستويين من 
الأشخاص . 

المستوى الذي يأتي في قمة السلطة آنذاك». وهو شخص الخليفة 
المتمثل في أبي بكر (رض) نفسهء ومن يحيط به من أعضاء الحزب 
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الأموي. الذين عملوا سرأ في حياة النبي» وعلناً بعد وفاته» لإيصاله إلى 
الحكم بأية وسيلة. 

والمستوى الأدنى رتبة» وإن كان لا يقل أهمية عن المستوى 
الأول» باعتباره يمثّل مفاتيح القاعدة الشعبية في الأمة كما يعبّر في منطق 
العصر. 
على المستوى الأول 

أما على المستوى الأول» وهو مستوى أبي بكر (رض)» ومن 
حوله» فقد كان أسلوب فاطمة» واضحاً جليّاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كان عبارة عن مظاهرة كبرىء أرادتها فاطمة الزهراء في وضح 
النهار» على مرأى ومسمع من مجتمع يحوي كل طبقات الأمة 
ومستوياتها. ذلك أنها تمّت في مسجد أبيها رسول الله ونة » في 
المدينة . 

ذلك المسجدء الذي طالما تردّدت في جنباته» وتحت سقفه نبرات 
صوت النبي الأعظم . 

وشهدت باحته هبوط الوحي ونزول القرآن. 

وتم على أرضه» اتخاذ أصعب القرارات» وأدقهاء وأخطرها. 

وكانت المناسبة: اغتصاب قَدَكُ. وحرمان البتول من وراثة 
أبيها يفيه من قِبَل أبي بكر (رض). 

والحقيقة» إِنَّ مطالبة الزهراء بِقَّدَكُء لم يكن مقصوداً في حد ذاته 
لأنها كانت تعلم» بأن مقاطعة فدك» لن ترجعها إليها مطالبة. بعد أن 
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الضخمة. التي كانت ستوفرها هذه المقاطعة الخصبة فى الحجاز» لمن 
هم أصحاب الحق في منصب الخلافة» الذي اعتلاه غيرهم. 

وإنما كان مقصودهاء أن تُحدث في الأمة تلك الصدمة» التي تعيد 
إليها ما فقدته من حرص على الحق» وحدب علليه. وأن تجلو ما ران 
على قلوب أفرادها من فتورء وغفلة. وبلادة» أو وَجَل. 

كما أرادت بمنطقهاء أن تكشف الزيف». وتشخخص الظالم» وتعرّي 
المتستر بشريعة الله وأحكامهء ليبدو على حقيقته للأمة؛ إنساناً هو أبعد 
ما يكون عن الفهم لتلك الشريعة وهذه الأحكام. 

ولتسججل بالتالي على صفحات التاريخ» التمرّد على كل ما هو 
ظالمء وكل ما هو جور واغتصاب. 

فتهتك ستر التعتيم الإعلامي» الذي فرضته الفئة التي قفزت إلى 
السلطة على حين غفلة» على الأمة ككل . 
الخطاب الوثيقة 

يروي المؤرخون» إنها تيكل . لما بِلَعَها تصميم أبي بكر (رض) 
على منعها حقّها فى فدك: «للاثت ت خمارها على رأسهاء واشتملت 
بيجلبابها . وأقبلت في لَمَةٍ من حَمّدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولها. مشيتها 
مشيةٌ رسول الله 825 . . .1 . 

فدخلت المسجد» وكان فيه الخليفة أبو بكر (رضي الله عنه))» ممع 
حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم» فاضطرب المجلس كله 


لدخولها. ثم ابتدأت في مرافعتها التي كانت بحقء وثيقةً تاريخية في 








خطاب» بيّنت فيه الزهراء بوضوحء أهداف الإسلام ومنطلقاته. 
وموقعّها وموقعٌ زوجها من تلك الأهداف» وهذه المنطلقات. وألمّحَتَ 
إلى مواقف الحزب الأموي بمن فيه ذاك الذي يمسك بزمام الخلافة 
اليوم» في منبثق الإسلام وإشراقته من الإسلام ونبي الإسلام. ومحاربتهم 
له وانقضاضهم عليه» دون تهيّب منها ولا وَجَل. 


ولا بد لنا هناء من أن نثبت مقاطع من تلك الوثيقة» للاستئناس 
بها على ما ادّعيناه. 


«أيها الناس : اغلّموا أني فاطمة» وأبي محمد. فإن تَعْزوه 00 


تجدوه أبي دون نسائكم. َأَحَ ابن عمي دون رجالكم:.:..- وكضم على 
شفا(” حفرة من النار. مذقة”““الشارب»ء وتُهْزة0» الطامع» وقبْسَة"© 
العَجْلانَء وموطئ الأقدام. تشربون الطَرْق”"'2. وتقتاتون القدّ”” والورق 
أذلةٌ خاسئين» تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكمء فأنقذكم الله بأبي 
محمد بعد اللَّتيًا والتي... كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أو 


م الام وي اي لت 000 ل 46006 
تجو قرن للشيطان. أو فغرت فاغرة للمشركين» قذف أخاه في 


)2( أي تتسبوه: 

. تعني الإمام علياً غقكئلة‎ )١( 

(9) أي حرف الحفرة من النار وحدّها. 

(1) يعني شربة من لبن ممزوج بكثير من الماء. 

(5) التُهرَّة: الفرصة. 

(0) قبسة العجلان : مَل في السرعة والاستعجال . حيث يشبّهون المستعجل بالمقتبس شعلة ليصطلي» 
لأنه إذا دخل الدار لا يمكث فيها إلا ريئما يحصل على تلك الشعلة. 

زفقف الطق: الماء الذي خوضته الإبل وبولت فيه وبعرت. 

(8) القدّ: اللحم المقطع المجعول في الهواء ليجف 

(9) نَجَمَ: ظهر وطلع. 

. تعني علي بن أبي طالب علد‎ )٠١( 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أَسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ ا/ا١‏ 


لهواتهاء فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها”'' بأخمصه*””“؛ ويخمد لهبها 
بسيفهء مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله» قريباً من رسول الله 
سيداً في أولياء اللهء وأنتم في رفاهية من العيشء. وادعون فاكهونء 
آمنون» تتربصون بنا الدوائر وتنكصون عند النزال». 

«فلما اختار الله لنبيّه دار أنبيائه؛ ظهرت فيكم حساكة”" النفاق» 
وَسَمَلَ(*» جلباب الدين؛ ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلِّين» 
وهدف فنيق”*؟ المبطلين»؛ وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم» 
فألفاكم لدعوته مستجيبين» فَوَسَمْئُّم غيرَ إبلكم» وأوردتموها غير 
ربكو : هذا والعهد قريبء والكلْةُ”'" رحيبء. والجرح لما يندمل» 
والرسول لما يقبرء ابتداراً زعمتم خوف الفتنة» ألا في الفتنة سقطوا وإِنَّ 
جهنم لمحيطة بالكافرين. . 


«وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث ليء أََحْكُمّ الجاهلية يبغون» أفلا 
تعلمون» بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية إني ابنته... أيها 
المسلمونء أأغلب على إرثي... يا بن أبي قحافة» أفي كتاب الله أن 
ترث أباك ولا أرث أبي. لقد جئت شيئاً فريّاء 0 
الله ونبذتمون وراء ظهوركم إذ يقول: #ووَرت سَليْمْنُ داوية 94 . او 
فيما اقتص من خبر يحيى إذ يقول: و د 


)١(‏ الصماخ: الأذن» أو خرقها الباطن الذي يفضي إلى الرأس 
)١(‏ أخمص القدم: ا اس م 

(*) الحقد والعداوة. 

(8) سَمَلَ: رك وأخلق: 

(0) الفنيق: القَخل. 

() الكلم: الجرح. 

.1١ التمل/‎ )0 





و١‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


وَيرِثُ مِنْ ال يَمْقُوبُ 2©74. وقال: طوولوا الما بَتسْبُم أولل إبَمَضٍ فى 
حتئب انِ2"04. رقال: طيووِيك أنه يه لدت إِلذّوّ مِثْلُ حَيْدِ 

الْدُمَييَْ4””". أَنَخَصَّكُم الله بآية أخرج منها أبي؟ أ تقولون أهل مِلْتين 
لا يتوارثان» أَوَلَسْتُ أنا وأبي من ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص 
القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فَدُوئَكها مخطومة”*' مرحولة» تلقاك 
يوم حَشْرك. فِنِعم الحكم الله. والزعيم محمدء والموعد القيامة» وعند 
الساعة يخسر المبطلون». 


ثم التفتت نحو الأنصار وقالت: 


«أيهاً بني قيلة”"» أأْهْضَمْ ثُراث أبي وأنتم بمرأى مني وَمَسْمَعء 
وأنتم ذوو العدد والعدة؛ توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم الصرخة 
فلا تغيثون» فأنى حرم بعد البيان» وأسررتم بعد الإعلان» ونكصتم بعد 
الإقدام. ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخَفْضء» وأبعدتم مَنْ هو أحق 
بالبسط والقبض., وَرَكَنْتُم إلى الدّعة. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعاً فإن الله لغني حميد). 


ثم اختتمت خطابها بقولها: 


«ألا وقد قلتٌُ ما قلتٌ. على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم» 
وَالغَدْرَة التي اسْتَشْعَرَتُها قلوبكم. ولكنها فيضة النفس ٠‏ وبنّة الصدر» 


.3 مريم/‎ )١( 

(5) الأنفال/ هلا 

(”) النساء: 33 

(5) المخطومة: الناقةء يشدّ الخطام وهو الحبل في عنقها ويُّتى في حَنطمها أي أنفها لتقتاد به 
(5) المقصود الأوس والخزرجء أو المهاجرون والأنصار. 





القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ رذن 


وَتَفْعَهُ الغيظء وتقدمة الحجةء فدونكموها فاحتقبوها دَبرةً الظهر» نقبةً 
الخف. باقية العارء موصولة بنار الله المؤصدة» فيعين الله ما تفعلون. 
وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون». . . 
على المستوى الثاني 

هذا كلهء كان عيّنة مما قامت به الزهراء على المستوى الأول. فما 
هو تصرّفها على المستوى الثاني يا ترى -؟ 


لقد تناقل المؤرخونء إِنَّ فاطمة» كانت تقوم بزيارات سريّة لشيوخ 
المهاجرين والأنصار. الهدف منها وضعهم أمام مسؤولياتهم» فيما يتعلق 
بانحراف الأمة عمًا خطط لها رسول الله عَتقة. وإفهامهم أنهم 
المسؤولون أمام اللهء وأمام التاريخ» عن مثل هذا الانحراف» إن هم 

ويهذا تكون الزهراء هك . قد عملت كل ما في وسعهاء لتهيئة 
الأجواء لِتَحَرُكُ واسع النطاقء يكون لهذه الشخصيات الإسلامية» الأثر 
الكبير في إنجاحهء بما يملكون من رصيد شعبي على صعيد القاعدة. 
محاولة تطويق 

وهنا أحسٌ أبو بكر (رض) ومن معهء بخطورة تحوّك الزهراء» 
وشعر بأن ما بذله الحزب الأموي طيلة سنين» سوف يتهاوى في أيام» 


أمام ضريات فاطمة. 


وإحساسه وشعوره.ء كانا تابعيّن من معرفته بمركز الزهراء» وموقعها 
في الأمة الإسلامية»ء خاصةء وأن الناس ما زالوا حديثى عهد بوفاة 





/ا١‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


النبي ونه » وما زالت وصيته تتردد أصداؤها في قلوبهم وعقولهم: 
«إني مخلّف فيكم الثقلين» كتابَ الله وعترتي أهل بيتي. . .2300 . 
يسترضنى فاطمة» علّها تغضى أو تسكت. 

كانت النتيجة» إنها أبت استقبالهماء ورفضت أن تكلّمهما فرجعا 

وهكذاء أثبتت فاطمة أن الثائر الصادق. لا ترضيه الترضيات» ولا 
أنصاف الحلول» وإلا لم يكن ثائرأء ولا صادقاً. .. 

وأثبتت الزهراء بموقفها الصلب هذاء أن المرأة عندما تدرك موقعها 
وتثق بحقّانية موقفهاء وتعمل بمقتضاهء تكون عظيمة تتهِيّبُها أعلى 
السلطات. وتسعى إليها تطلب الصفح. وترجو الود وتطمع بالغفران» 
وفق عواطفهاء فتعطي لنفسها دوراً لم تؤهّل له فإنها تجعل من نفسها 
قَطعّ ولا ظهراً أبقى. 

فهل لك ياابنة الإسلامء أن تعي الدرسء. فتتمثلي إيجابية 
)0غ( هذا مما تواتر نقله عند السنّة والشيعة» فراجع صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 

علي بن أبي طالب. ومسند الإمام أحمدء 5/ 777. وسئن البيهقي. ؟/ ١48‏ و(/ .١‏ وسئن 


الدارمي» 7/ 57١‏ . والمتقي الهندي في كنز العمّال» /١‏ 45 . وسنن الترمذي؛ /١‏ 708. وأسد 
الغابة لابن الأثير الجزري». ؟/ ؟7١.‏ وغيرهم. 





القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ 1١‏ 


الزهراءء في مواقف بطولة» أمام حكام ومتسَلّطين» وما أكثرهم في 
عصرك على كل صعيدء لتكوني بحق امتداداً عبر الأجيال لزهراء فَدَكء 
لكي تمتد بدَؤْرها لتتحول إلى رمز للعطاء». لا تحذه حدود في المكان» 
كما لم يحذه زمان...؟ 


الأسلوب السلبي: البكاء 


وتعبيرنا عن البكاء بالأسلوب السلبي» لا تعني السلبية بمدلولها 
الشائع » والذي يستبطن التخاذل والضعف أمام الأحداث. 


بالعكس» إنما عَنَيْنا به فقطء كونه أسلوباً من أساليب الثورة» التي 
لا تَنّسم بالهجومية» وهذا الأسلوب» قد يستبطن ‏ كم سنرى - » قوةٌ 
دافعةً ومحركةً لعواطف الأمة» التي إن قُدَر لها أن تتفاعل» فإنها تشكل 
قنبلة موقوتةً» إذا ما انفجرت» فسوف تزلزل كل شيء» وتحطم أمامها 
كل ما تصادفه. 


فبكاء الزهراء إذن - كأسلوب - كان مدروساًء بشكل يؤلف 
عنصراً من العناصر الرئيسية» التي تصبّ كلها بالتالي» في مجرى 
الهدف الذي رسمته الزهراء لِتَحَرُكهاء في اتجاه تَغْرية الحكمء وبيان لا 


3 


مسن وعينة + 


المبكي الأول 

ويروي المؤرخونء إِنَّ فاطمة تَيِهَكْلةَ » بعد أن قامت بتظاهرتها 
الكبرى تلك في مجلس أبي بكر (رض)» عادت إلى بيتها فالتزمته» باكية 
فيه أكثر أوقاتهاء حتى ضح من بكائها أهل المدينة» فكثر البكاؤون» 
وابتدأ البكاء - كأسلوب من أساليب ثورة فاطمة ‏ يؤتي ثماره التي من 





و١‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الآسوة والقدوة 


أهمّهاء إرجاع الأمة إلى جذورهاء التي تدفعها حتماً إلى التعاطف مع 
صاحب الحق الأصيل» والتفاعل مع أفكاره وأهدافه . 
بيت الأحزان 

وعندما تحقّق لفاطمة ما أرادت - كمرحلة أولى ‏ حاولت أن تنتقل 


بأسلوبها من مكانها الذي هي فيهء إلى مكان آخرء فاختارت قبر أبيها 
رسول الله 2 وكقبور الشهداء . 

وكان ذلك فى اعتقادنا ‏ أمراً مدروساً أيضاًء لأنه سوف يقوّي 
من ارتباط الأمة بذكرياتها ومقدّساتهاء وسوف يشذها أكثرء إلى التفاعل 
مع تحرّك الزهراء وتوجهاتها. 

فكانت تأخلْ بيد حس: ن وحسين» فتجلس على قير أبيها عق ٠١‏ ثم 
تأخذ قَبَضاتٍ من تراب القبر تشمّهاء ثم تبدأ بالنحيب والشكوى» مواظبةٌ 
على ذلك إلى أن يجِنّ الليل» مما حدا بعلي ع أن يبنيَ لها ما سمي 
فيما بعد: ببيت الأحزان20" . 


)0 وقد أراد البعض ممن أشرنا إليه في هوامش سابقة» كعادته في الانسياق وراء أوهامه وتخبطاته لنفي 
البديهيات وإنكار الثابتات لحاجة في نفس يعقوب إلى إنكار وجود ما يسمى ببيت الأحزان» مع أنه 
مما ذكره كحقيقة ثابتة الرحالة العربي ابن جُبِير في كتابه بقوله عنه وهو يصف موقعه في جهة موقع 
الحسن والعباس : ويلي القبة العباسية بيت فاطمة الزهراء بنت الرسول عَتقهِ ويعرف ببيت الحزن» 
يقال : إنه هو الذي آوت إليه والتزمت الحزن فيه منذ وفاة أبيها إلى أن لحقت به ع . ومن 
المعلوم أن ابن جبير وجد في القرن السادس الهجريء وتوفي أوائل القرن السابع (315 ه). 
فراجع كتاب وفاء الوفاء للسمهودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ؟/ 418. بل يشهد 
الإمام شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد بوجود بيت الأحزان وعاينه بنفسه حيث قال في 
الصفحة ٠١7‏ منه: وكنًا سنة 178 تشرّفنا بزيارة هذا البيت. وذكره أيضاً في الصفحة 0ه من 
كتابه: كشف الارتياب» الطبعة الثانية. كما يذكر الحر العاملي في المجلد ؟ من وسائله؛ الباب 
7م من أبواب الدفن رواية عن الإمام الصادق 2852 أن فاطمة عَقِْكْه كانت أحد البكائين 
الخمسة. 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقُرْوَةٌ /لا/ا١‏ 
الثائرة بعد الموت 

وكأن فاطمةء أرادت أن تضمن لثورتها أن تتفاعل» وتحقق ذروة 
النصر حتى بعد موتها. 

وهذا شأن الثائر الحقء حيث تكون ثورته بصدق» من أجل ما 
يأتي من أجيال بعده» بأمل أن تتحقق مبادؤه ولو بعد مئات السنين. 

لا أن ينتظر جني ثمار مواقفه بشكل سريع وآنيّ» إذ يكشف حينذاك عن 
أنه ليس ثائرأً» بل هو لا يعدو أن يكون مجرد مغامر ونهّاز فُرص . 

وعلى ضوء ما أوضحناهء نفهم ذَيْنك الموقفين اللّذين اتخذتهما 
فاطمة وهي على فراش الموت.» حيث ضمنتهما حرصها على استمرارية 
ثورتها التي بدأتها على الانحراف في حياتها حتى بعد موتها: 

الأول : موقفها الغاضب والصريح» في مخاطبتها لنساء المهاجرين 
الذي كان مشابهاً لخطابها الذي تفوّهت به في مجلس أبي بكر (رض). 

الثاني : وصيتها التي أوصت بها علياً عق قبل أن تلفظ الروح: 

«أُوصِيكٌ أن لا يشهد أحد جنازتي» من هؤلاء الذين ظلموني» 
فإنهم عدوي وعدو رسول الله» ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم » ولا 
من 0 وادفئي ذ في الليل» إذا هدأت العيون» ونامت 
الأيصار. . .» 
عطاء الثورة 

وهكذا كانء» وتحقمت م ت ثمار فاطمة بالتدريج. 


فكانت الثورة على عثمان من نتائجها البعيدة. 





70> المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 
06 لل ب 0-2200 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


ثم رجع الحق إلى نصابه» عندما انثالت الأمة على ابن أبي طالب 
تبايعه بالخلافة» ولم يكن ذلك منهاء إلا مظهراً من مظاهر تأكيدها 
للنص عن رسول الله ينه بإمامتهء حيث مُنع من ممارستها. 

ثم كانت ثورة كربلاء» بقيادة من اغتذى بلبن الثورة على الظلم من 
أمه الزهراء» بقيادة سيد الشهداء #22 . 

وهكذا يكون القضاء على الصنم الأموي من نتاج تحرّك فاطمة. 

ثم أعيدت فدك إلى أصحابهاء وكانت إعادة فدك ترمز إلى معنى 
كبيرء يكمن وراء حبّات ترابهاء وتحت ظلال نخلاتها. 

ذلك المعنى يصرخء بأن الظلم لا يدوم» وإن دام دمّرء ولن يضيع 
حق وراءه مطالِب... 


١/4 


1 
فقرات من كرّاس 


وقد أورد ابن أبي الحديد في شرح النهج”' ما يلامس ما نحن 
فيه. فقّال: 


إحدى عشرة وستمائة ببغداد» وعنده جماعة» وأحدهم يقرأ في الأغاني 
لأبي الفَرَحَء فمر ذكر المغيرة بن شغبّة» وخاض القوم. فذمه بعضهم » 
وأثنى عليه بعضهم» وأمسك عنه آخرون». 

ثم ذكر ابن أبي الحديد» أن أحد الحاضرين قال: 


«الواجب الكفٌ والإمساك عن الصحابة» وعما شَجَر بينهم. فقد 
قال أبو المعلي الجُوَيْني”"2: إن رسول الله 5ه نهى عن ذلك». 


ثم ذكر ابن أبي الحديدء أنه بعدما عرض هذا الرجل رأي الجويني 


)١(‏ الجزء العاشرء ص ٠١‏ وما بعدها. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية ؛ 
القاهرة» 1957. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. يلقَب بإمام الحرمين؛ فقيه شافعي. وجُوَين ناحية من نواحي 
نيسابور في إيران. ت (57/8 ه). 
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كرّاساًء أخبر أنه عثر عليه لبعض العلماء نقضاً وردَاً على ما اختاره 
الجويني فيما اختاره لنفسه من هذا الرأي. 

ثم يخبر ابن أبي الحديد فيقول: «قرأناه في ذلك المجلس» 
واستحسنه الحاضرون» د ثم ذكر خلاصته . 

وقد وجدثُ فائدة بنقل بعض فقرات منه لها نحو تعلّق فيما نحن 
بصدده من موضوع الزهراء تكلا . أنقلها كما أوردها شارح النهج 
ريا 

«وكيف أدخلت العامة أنفسها في أمر عائشة» وبرئت ممن نظر 
إليها. . . وَلَعَئَنْهُ بكشف سترهاء ومنعتنا نحن عن الحديث في أمر 
فاطمة؛ وما جرى لها بعد وفاة أبيها. 

فإن 0 إن بيت فاطمة إنما ذُخل؛ وينترتها إنما كيت حفظاً 
من ربقة”١‏ الطاعة و الجماعة . 

قيل لكم: وكذلك سِثر عائشة ة إنما كُشِفء وهودجها إئما هتك» 
لأنها نَشَوَتَ حبل الطاعة. وشقّت عصا المسلمينء وأراقت دماء 
المسلمين من قَبْل ووصل علي بن أبي طالب تيت إلى البصرةء وجرى 
لها مع عثمان بن خنيف. وحكيم بن جَبّلةَ ومن كان معهما من المسلمين 
الصالحين» من القتل وسفك الدماءع. ما تنطق به كتب التواريخ والسيّر. 

فإذا جاز دخول بيت فاطمة لأمر لم يقع بعدُء جاز كشف ستر 
عائشة على ما قد وقع وتحقق. 





)١(‏ ريّقة الطاعة: عِرْفُها. 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أُسْوَةٌ وَقَُدْوَةٌ ١48١‏ 


فكيف صار ستر عائشة من الكبائر التي يجب معها التخليد في 
النارء والبراءة من فاعلهء ومن أوكد عرى الإيمان»ء وصار كشف بيت 
فاطمة» والدخول عليها منزلهاء وجمع حطب ببابهاء وتهذدها بالتحريق 
من أوكد عرى الإيمان» وأثبت دعائم الإسلامء ومما أعرٌ الله به 
المسلمين» وأطفأ به نار الفتنة» والحُرمتان واحدة» والستران واحد. 

وما نحبُ أن نقول لكم: إن حرمة فاطمة أعظمء ومكائّها أرفع» 
وصيانتها لأجل رسول الله يه أَوْلَى» فإنها بضّعة منه» وجزء من لحمه 
ودمهء وليست كالزوجة الأجنبية التي لا نَسَب بينها وبين الزوج» وإنما 
هي وصلة مستعارة وعقد يجري إجارة المنفعة. وكما يُملك رق الأمة 
بالبيع والشراء ولهذا قال الفرضيون"'': أسباب التوارث ثلاثة: سبب» 
ونسب» وؤلاء» فالنسب القرابة» والسبب النكاح» والولاء ولاء العتق» 
فجعلوا التكاح خارجاً عن النسب» ولو كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا 
الأقسام... قسمين. 

وكيف تكون عائشة» أو غيرهاء في منزلة فاطمة» وقد أجمع 
المسلمون كلهمء من يحبّهاء ومّن لا يحبها منهمء أنها سيدة نساء 
العالمين؟ ! 

وكيف يَلزمنا اليوم حفظ رسول الله 8ه زوجتهء وحفظ أم حبيبة 
في زوجهاء ولم تُلزم الصحابة أنفسها حفظ رسول الله ونه في أهل 


)١(‏ الفرضيون: العاملون بالفروض والمواريث. 


انيلا 


لاه 
خاتمة المطاف 
وبعدك.. 
يا بنات الزهراءء وأخواتٍ الإيمان. 
هذه هي فاطمة. 
تجذْنَ فيها: 
القدوة الصالحة السَامقة. 
تجذن فيها: 
البنتٌ البازة حتى لتكون أم أبيها بلا مطمع . 
والزوجة الصابرة العفيفة بلا رياء. 
والأمّ الرؤوم الحنونٌ بلا ضعف. 
والمرأةً الثائرة على الظلمء بوعي وإدراك» بلا هوادة ولا مهادنة. 
هذه هي البتول. 
النموذج الذي يجب أن يُحتذى: 


لكل امرأة في الأرضء» تفتش عن دور لها عظيم . 


تدا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


ولكل أنثى» تبحث عن سعادةٍ حقيقية. 

سعادة» لا تشوبها رائحة الطين والتراب. بل سعادة ترفرف بأجنحة 
تربطها بالسماءء ولا تقطعها عن الاتصال بعالم الأرض. 

هذه هي سيدة نساء العالمين. 

الصورة التي رسمت خطوطها ومعالمّها يد الله» لتكون تحفة رائعة» 
تنقشها كل فاطمية ‏ لا على قطعة كناثا تعلّقها في صدر صالون منزلها ‏ . 

بل على صفحة قلبهاء تستلهم منها العزة والخلود والكبرياء. 

وأنتِ يا سيدتي 

يا قلبّ النبي» وروحّه التي بين جنبيه 

وصبرتٍ فاحتَسَبْتِ لا عن ذل. 

يا ابئنة الخلد. 

يا ابنة البتقيع . 

يا كبرياء النبوة. 

يا أَمّ الحسن والحسين. 

نستشفع بك إلى الله» في هذه اللحظات» ليجعل من كل أنثى في 
أمتنا تنتسب إليك: زهراء تتمثلك في حياتها. 

فهو الكريم وهو المجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المصادر 


- القرآن الكريم. 

تفسير مجمع البيان» للطبرسي. 

- التفسير الكبير» للفخر الرازي. 

- تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي. 
- وسائل الشيعة إلى تحصيل مساكئل الشريعة؛ للحر العاملي. 
- كنز العمالء المتقي الهندي. 

- صحيح البخاري. 

- صحيح مسلم. 

- مستدرك الحاكم. 

العهد القديم. 

- شرائع الإسلام: للمحقق الحلّي. 

جواهر الكلام؛ لمحمد حسن النجفي. 

- منهاج الصالحينء للإمام السيستاني. 

- بدائع الصنائع» للكاساني. 

- الملل والِحَلء للشهرستاني. 

- السيرة النبوية» لابن هشام. 

- روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبد الفتاح طبارة. 
- ظلال القرآن» سيد قطب. 

- علم وصف الاجتماع» هريرت سينسر. 

- الزواج» زهدي يكن. 

- مشكلات الأسرة والتكافل؛ د. محمد البهي. 


دائرة المعارف», فريد وجدى. 


حلملا المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


- الفكر الإسلامي الحديث وصلته... د. محمد البهي. 
المستشرقون والإسلامء د. حسين الهواري. 

البحارء العلامة المجلسي. 

المسائل المنتخبة» الإمام الخوتي. 

- ذخائر العقبى: محب الدين الطبري. 

شرح المواهبء للزرقاني. 

- الصواعق المحرقة؛ لابن حجر العسقلاني. 

- نهج الحقء للعلامة الحلّي. 

- آية التطهير في أحاديث الفريقين» علي الموحّد الأابطحي. 
- مرآة العقول» للمجلسي. 

- المناقب» الخوارزمي. 

- مجمع الزوائد للهيثمي. 

- أصول الكافيء الكليني. 

- نهج البلاغة, لابن أبي الحديد المعتزلي. 

- مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب. 

- جواهر المطالبء ابن الدمشقي الشافعي. 

- تاريخ الطبري. 

أُسْدُ الغابة» ابن الأثير الجزري. 

- رحلة أبن جبير. 

- النص والاجتهادء الإمام شرف الدين. 

كشف الارتيابء الإمام شرف الدين. 

- المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي. 
مجلة حضارة الإسلام: المجلد الثاني» .١1953/4‏ 

مجلة المنارء رشيد رضاء المجلد الرابع» أيار .١19501١‏ 





المقدّمة وات 0و ب للع قي لبه لق مال 8 #و لا ‏ اعوع ع عر اسم لاا ا 6 65 
القسم الأول: المرأة بين الجاهلية والإسلام و ل اكوم 7 
١‏ إطلالة على التاريخ ماضياً وحاضراً 1 
أ- في العصور القديمة عب م وف او ار و ل ا 5 

ب - المرأة العربية قبل الإسلام ل الع مفو 
اعتراض ودَفْع 1 00111 

ج - المرأة في العصور الأخيرة ع ما ا م 
 "‏ المرأة المعاصرة إعلان عن حذاء اال 
؟ ‏ في الإسلام مصير المرأة مصير الأمة 100001 
١‏ - موقف الإسلام من تكريم الإنسان عموماً م ا ل 1 

" - حصيلة ومدخل ل مو ع 1 لك او ا 

" - نداء إلهي خاص: في بيت النبوة. لوحتم المع قح او د لا له ا ا لاع 
سبب النزول 11 1[ 1[ 1 1 1 1111171#71أ2111غ 

+ - نداء إلهي عام ال ع و 1 ان تاس لو و ا اه 
سبب نزول الاأية ل سو ا ا ا مروت ا اده 

5 شاهد جديد قا لوو كول فسحه امن امو اط اخ حا ل ا 531 


1١ /ام‎ 


184 المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الاسوة والقدوة 


.. مفهوم العلاقة الزوجية في الإسلام‎ - ١ 
وقائع وشواهد و‎ - " 


جرأة أدبية ووعي رائع موف م اه عاو 2 


"' - شرطية إِذَّن الأب في زواج البكر .... 


1 حق الفسخ: ضمانة جديدة 33131115 
- دلالة الطلاق الخلعى والمبارأة ري 
عَضْلُ الزوج لزوجته 5 


القسم الثاني: المرأة المسلمة أَسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ .. 


فاقعاء ع ف قاف .ةر ف وان وان م رامق قم 


لاعاعا فوا م واة ةو وا روا نالل اماما مم 





دَرْسٌ في لحظة الموت ا ا ا 


-ه اي 


درس فى الإيجابية سيه اف هو هلها » عد هامر واجر ها 6 هارع مه غابع قايع هه ها يه هد الها و ااه مايه 
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درس في علم اجتماع الأسرة ةمه 


؛ - فاطمة الأم 1 
تمهيد وام لوطي عار م ا و ا 
فاطمة: فورة ألم ودفقة حنان 220 
نظرة وعبزة 0 
إيثار واصطبار ا 0 
اعتذار 0100 


على المستوى الأول ا ل 


المرأة بين الجاهلية والإسلام.. الأسوة والقدوة 


1١ه‎ 


١6 





الفهرس 


1 فقرات من كرّاس ل كع قا مو انه الوسكانا الطامز ل ا ا 
- خاتمة المَطّاف ااا ا 0000 





